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  المقدمــة

هذا البحث هـي وضـعيّة      موضوع  إنّ من أهمّ الأسباب والدوافع التي جعلتني أتوجّه إلى اختيار           

في مختلف مراحل التّعليم العام بالجزائر بصفة خاصّة والوطن العربي بصفة           تعليم اللّغة العربيّة ونحوها     

لحيويّة؛ والتّـكفل بمعالجة هذه المـشكلة      عامّة، وهي وضعيّة تنمّ على تدنّ رهيب في تعليميّة هذه المادة ا           

مسؤوليّة حضاريّة وثقافـيّة قبل أن تكون مهمّة في ميدان البحث العلمي، لارتباطها بمشكلة الصّراع بين               

الحضارات والثّـقافات العالميّة من أجل البقاء فمن لم يتقدّم ويأخذ بسنّة التّطـوّر يتأخر وتدوسه أقــدام          

السّعي إلى الكشف عن خبايا مشكلة تعليم النّحـو فـي مرحلـة التّعلـيم الثّانــوي                 ومن أجل   . الأقويّاء

والمساهمة في إيجاد الحلول الناجـعة لها تولّدت في نفسي الرّغبة في اتّخاذ هذا  الموضـوع إشــكاليّة    

لذي يـسود   ومّما جعلني أكثر إصرارا على تناول هذا البحث أهميّته التي يجسّدها النّقاش الكبير ا             . لبحثي

الميدان التّربويّ باختلاف مستوياته حول مشكلة صعوبة تعليم النّحو العربي وتعلّمه دون أن يـصل هـذا       

وقد كان اختياري لهذا المستوى من التّعليم العام، لأنّه يمثّل          . النّقاش إلى تحديد دقيق لأهمّ أطراف المشكلة      

يثما ينطلق إلى مراحل لاحقة من التّعليم المتخصّص        مفترق الطّرق، بل محطّة أساسيّة في حياة المتعلّم ر        

أو التّوجه إلى الحياة العمليّة، ففي هذه المرحلة من التّعليم كان من المفروض أن يكون المتعلّم قد اكتسب                  

مختلف المهارات اللغويّة بشكل فعليّ وملموس، وتحصّل على كفاءة لغويّة وتواصليّة، تعينه على إنتـاج               

وإذا كانت وزارة   . المتناسقة والمنسجمة وتوظيفها توظيفا سليما في شتّى مقامات الحديث        وفهم النّصوص   

التربيّة الوطنيّة قد سعت خلال العقود المتأخرة إلى اقتراح سلسلة من التعديلات على منهاج تعليم اللغـة                 

ليم المادة المذكورة يكشف    العربيّة بغية تحسين مستوى متعلّمي هذه المرحلة من التّعليم العام، فإنّ واقع تع            

ورغـم  . عن مشاكل تربويّة كثيرة لا تزال تمثّل حاجزا يمنع تحقيق الأهداف المرجوة من تعليميّة النّحو              

محاولات التّعديل والتّخفيف التي طالت مناهج اللغة العربيّة وآدابها، فمتعلّم قواعد اللغة العربيّة يقــضي      

ي والتّعليم الثّانوي ومع ذلك لا يقـوى على تقويم لسانه، بل يعجز في             اثنتي عشرة سنة بين التّعليم الأساس     

  أحيان كثيرة عن إنـتاج 

  

  

وهذا العجز التّحصيلي الذي يشكو منه متعلّم قواعد اللغة العربـيّة دفعني إلى طـرح             . النّصوص وفهمها 

  :سـؤالين اثنين هـما
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  حوـ حاليا ـ في مرحلة التعليم الثانـوي؟    ـ ما الاتّجاهات التي تتميّز بها مناهج تعليم الن1ّ

   ـ ما هي المعايير التي ينبغي أن تراعى في وضع وبناء مناهج تعليم قواعد اللغة العربيّة؟ 2

وللإجابة عن هذين السؤالين قمت بهذا البحث معتمدا المنهج الو صفي التّحليلي الإحصائي الـذي ينبنـي                 

  :  على

  .موضوعات القواعد المقرّرة شكلا ومضمونا ووصف طريقة تلقينها فقمت بوصف : وصف الظاهرة -أ 

وذلك من خلال عمليّة تحليل وتقويم المحتوى النّحـوي وطريقـة تلقيــنه مـع تقـديم                 : التّحليل - ب

المقترحات التي أراها ضروريّة لإنجاح العمليّة التّعليميّة انطلاقا من نتائج ومعطيـات الدّراسـات التـي                

  . تعليمية اللغات الحديـثةتوصّلت إليها 

اعتمدت على الإحصاء كأداة لجمع البيانات الخاصّة بالبحث انطلاقا من  الاستبــيان             :  الإحصاء -جـ  

  . الذي أعددته تدعيما للبحث، وقمت بتوزيعه على أساتـذة التعليم الثانوي

  : أمّا فيما يخصّ بنية البحث، فقـد اشتمل على قسمين

Iتناولت فيه الإطار النّظري للبحث وقد وزعته على فصلين:   ـ القـسم النّـظري :  

الهدف  من هذا الفصل الوقوف على الطبيعة البنويّة للّغة العربيّة، كما جـسّدتها مختلـف                : الفصل الأوّل 

الدّراسات النّحويّة عند القدماء والتي ينبغي  مراعاتها عند كلّ محاولة لبناء مناهج تعليم العربيّة ونحوها؛                

فتعرضت لمفهـوم النّحو وأهمّية تعليمه، ثمّ عرجت على ذكر المبادئ والأصول النّظرية التي بُني عليها               

صرحُ النّحو العربي، وقد توقفت عند أهمّ مرحلة من مراحل تطوّر الدراسات اللغويّة، وأعنـي مدرسـة                 

بصفة عامّـة والنّحويّـة بـصفة       الخليل وأتباعه، وبيّنت منهج هذه المدرسة في تعاطيها للظّاهرة اللغويّة           

خاصّة، وكيف جمع هؤلاء في دراستهم النّحويّة بين المبنى والمعنى، فلم يفصلوا بين البلاغة والنّحو؛ كما                

أشرت إلى الطابع العام الذي غلب على الدّراسة النّحويّة في  القرن الرابع الهجري، من خـلال تنـاولي                   

   المصنّفات النّحويّة وما تبعها من ضيق وشكـوى النّاس منهالظاهرة التّعقـيد التي طالت الكثير من

  

ثمّ وقفت عند محاولات التّأسيس الأولى لنّحو تعليميّ، وقد أشرت إلى جوانب القصور فيه وأردفـت الحد                

ّـقه الثاني والمتمثّـل فيمـا أســماه                   يث عن دور عبد القاهـر الجرجاني في إرجاعه للنّحو العربي ش

حويّة، والتي جسّدها من خـلال دراساته للجملة العربـيّة وأساليب الخطاب في كتابه دلائـل              بالمعاني النّ 

الإعجاز، فأبرزت أهمّ المبادئ التي أقام عليها دراسته للنّحو العربي؛ ثمّ ذكرت جهـود نحـاة العـصور                  
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حويّة، وأشرت إلـى    المتأخرة ومحاولاتهم لتيسير تعليم النّحو للناشئة من خلال مصنفاتهم ومنظوماتهم النّ          

مواضع القصور في هذه المحاولات التّيسيريّة؛ وقد ختمت الفصل بذكر مجهـودات المحـدثين أفـرادا                

ومؤسسات في سبيل تيسير تعليم النّحو، وأشرت إلى أنّ جميع هذه المحاولات القديمة منها والحديثة، تبقى                

ميدانيّة التي تخصّ تعلـيم اللغـة العربيّـة         بحاجة ماسة إلى تطويرها وإثرائها بفضل تشجيع الدراسات ال        

ونحوها، كما تحتاج إلى نوع من الغربلة والمراجعة في ضوء ما وصلت إليـه  اللـسانيات الحديــثة                   

  . وعلـوم التّربيّة باختلاف اتجاهاتـها

 وقد خصّصته للحديث عن البحث اللّـ،ساني الحديث مركّزا على أهمّ اتّجاهاته خاصّـة            : الفـصل الثاني 

تلك التي كان لها بالغ الأثر في تطـوير البحث التّربوي في ميدان تعليم اللغات وتعلّمهـا وبيّنـت أهـمّ                    

المبادئ والمفاهيم التي تأسسـت عليها تعليمية اللغات الحديثة،وذكرت أهمّ المعايير والـشّروط الواجـب              

ووسائل تلقينها، وختمت الفــصل     مراعـاتها في اختيار المادة النّحويّة وسبل تنظيمها وترتيبها وطرق          

  .الحديثة بالتّركيز على ضرورة الاستعانة بنتائج ومعطيات تعليميّة اللغات

IIوبنيته على أربعـة فـصول:  ـ القـسم التّطبيقي :  

  تعرضت فيه إلى وصف موضوعات نشاط القواعد المقررة شكلا ومضمونا: الفـصل الأوّل

الهدف منها الوقوف على طبيعة المعايير المعتمـدة فـي اختيـار هـذه               ثمّ أتبعت ذلك بعمليّة تقويميّة،      

  .الموضوعات وتنظيمها

وخصّصته للحديث بالوصف والتّقويم لطريقة تلقين المادة على مستوى العرض والمناقشة           : الفصل الثّاني 

  نصوصا وأمثلة وتمارين، وأشـرت إلى جوانب القصور التي : والتطبيق

  

  

قة، وقد ختمت الفصل بجملة من المقترحات التي رأيتهـا كفيلـة بتحقيــق بعـض                تضمّنتها هذه الطّري  

  . أهـداف البّحث التي أسعـى إليها

وأفردتـه لتحليل نتائج الاستبيان تدعيما وتأكيدا لنتائج البحث،حيث تضمّن مجموعـة           : الفـصل الثالـث 

  . لمحاور التي تناولها البحـثمن الأسئلة المقترحة على أسـاتذة التّعليم الثانوي، تمسّ  أهمّ ا
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تعرضّت فيه لذكر أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث، مع اقتراح استراتيجية خاصّـة              : الفـصل الرّابع 

بمجال تعليم النّحو في المرحلة الثانويّة، ثمّ اقتراح بعض مفردات النّــحو التي يحتاجها المـتعلّم أثنـاء                 

  . استعماله الفعلي للغة

  .وتضمّنت حوصلة لأهمّ النتائج التي انتهى إليها هذا البحث: الخاتـمة

 وأثـناء قيامي بإنجاز هذا البحث واجهتني صعوبات متنوعة، لعلّ من أهـمّها كثرة الدّراسات والبّحوث              

التي تناولت موضوع البحث، حيث خيّل إليّ أنّ هذه الدراسات المنجـزة قـد اسـتوفت كـلّ جوانـب                    

ثمّ تمعنت أكثر في هـذه الأعمـال،        " ما ترك الأوّل للآخر شيئا      "يها قول القائل    الموضوع، و ينطبق عل   

فوجدت أصحابها قد تناولوا جوانب معيّنة من الموضوع ولم يعيروا الجوانب الأخرى كبير اهتمام كـأن                

ع يركز أحدهم على طريقة تلقـين المادة ويهمل البحث في طبيعة المادة الهدف نفسها، أو يعالج الموضو               

. معالجة تربويّة فيتناول المناهج ومكوناتها وأهداف تعليميّة المادة، ويغفل عن البعد اللّـساني للموضـوع              

وبفضل توجيهات أستاذي المشرف استقامت لي سبـل البحث، وساعـدتني في تخطي العقبات وتجـاوز              

الاسـتمرار فـي    هذه التّوجيهات أبانت عن فكر صائب وضمير حيّ يقظ، فكم شجعني على             .الصّعوبات

البحث من خلال حرصه وتأكيده أهمّية البّحث ومدى إمكانيّة مساهمته في تغيير واقع تعليم اللغة العربيّة                

وما كنت لأنجز هذا البحث وأحقق ما أصـبو         . ونحوها في مرحلة التّعليم الثّانوي العام وتحسين مردوده       

  :  بها هذا البحث ودعمّت بها نتائـجه، منهاإليه لولا اعتمادي على بعض المراجع القيّمة التي أثريت

  .   مقالات الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح المنشورة منها وغير المنشورة-

  .   تعليم وتعلّم اللغة العربيّة وثقافتها للأستاذ المصطفى بوشوك-

  

  .   علم اللغة التّطبيقي وتعليم العربيّة للأستاذ عبده الراجحي-

قواعد النّحويّة وأساليب التعبير في مراحل التّعليم العام بالوطن العربي لمحمود أحمـد               تطوير مناهج ال    -

  . السيّد

  ) .الجزائر( منشورات المجلس الأعلى للغة العربيّة" تيسير النّحو"أعمـال ندوة  -

  :ومن بين الأهداف التي يسعى هذا البّحث إلى تحقيقها

  . يق الكفاءة التّواصليّة والنّصيّة لدى المتعلمين  أهـداف تعليم نشاط القواعد لم تصغ لتحق-
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  الموضوعات المقرّرة لا تتوافق مع معطيات الدراسات السيكو لسانيّة الحديثة، ولا تنسجم مع طبيعـة                 -

  . الأهـداف 

  الطريقة المعتمدة والتّمارين التطبيقـيّة التي يتضمّنها الكتـاب المدرسي لا تـساعد علـى  تحقيـق                  -

  . عليم النّحوأهـداف ت

  أن أحصل على شـرف المـساهمة فـي           - بفـضل هذا العمل المتواضع      -وبعـد، أملي كبير  

النّقـاش والحوار الدائـرين حول واقع وآفـاق تعليم النّحو العربي في الجزائر بصفة خاصّـة والعـالم                

ن تعقيداته، ومن ثمّ    العربي بصـفة عامّة، وذلك من خلال محـاولة دراسة هذا الواقع التّعليمي للكشف ع            

الوصـول إلى كوامن مشكـلة تعليم النّحو عندنا فأسـاهم في إيجاد الحلول المناسبة والناجــعة لهـا،                

وذلك من خلال إبـداء ما أراه مناسبا من اقتراحـات من شأنها أن تساعـد في تحسيـن ورفع مستوى                 

  تعليم اللـغة العربيّة وقواعدها

هدافـه فذلك يكفيني، وإن يكن غير ذلك فعـزائي أنّني منحته كلّ غـال            فإن حقق هـذا البحث بعـض أ     

  . ونفيس لكي يخـرج إلى نور الحياة ، وما توفيـقي إلاّ باالله العـزيز القـدير

  

  القسم النظري 

  الفصل الأول

¶jD>���ñCא�iBEA<��MñEB6��¹�j� �

  : مفهوم النحو 

 فـي كتـب النّحـو      أمّا في الاصطلاح فنجد    )1(. إذا قصده  القصد والطّريق، ونحا، ينحوه    :لغة النحو        

واللغة تعريفا ت مختلفة، فمن النّحويين من يقصر مفهوم النّحوعلى الإعراب فلا يكاد يتجاوزه، بينمـا نجـد                  

  يعتمدون المفهـوم الأوّل     من مفهوم الفريق الأوّل، ومن الذين      أوسع وأرحب حو مفهوما   اتّجاها آخر يلبس النّ   

ر الأسماء والأ فعال حركات تد لّ       ـثمّ إنّ النحويين لمّا رأوا في أواخ      :"... يقول  الذي )هـ337ت( الزّجاجي

ويسمى النّحو إعرابا والإعراب نحـوا سـماعا، لأنّ          ،...على المعاني وتبين عنها، سموها إعرابا أي بيا نا        

                                                 
  .  ، مادة نحا، قرص مضغوطلسان العرب ابن منظور جمال الدين بن مكرم، )1(
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أمّا الشيخ مصطفى  " )3 (م العربي هو إعراب الكلا  :"وجاء في لسان العرب أنّ النّحو     ")2 (الغرض طلب علم واحد   

 علـم   - وهو ما يعرف اليوم  بـالنّحو       -والإعراب  :  "  فيقول   –الإعرا ب  و  لا يمّيز بين النحو    -الغلا ييني 

فبه يعرف ما يجب عليه أن يكون       ،  ...ناءـبأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والب         

 ـومثل هذه التّ   " )4 (...أو لزوم حالة واحدة    أوجزم،     أوجرّ  من رفع، أو نصب،   : آخرالكلمة  تجعـل   اتعريف

يـسببها أثـر العوامـل فـي         ،ت ركات التي تلحق أواخرالكلمـا    ـالنّحو لا يكاد يتجاوز حدود الشّكل والح      

   بعض المعنى وجزء من النّـظام الكليّ والـشّامل للنّحـو          - كما هو معروف     -، ثمّ إنّ الإعراب     معمولاتها

ب في ظاهرتي الإعراب والبـناء؛ ومـا       ـالمعقول أن نختزل هذا النّـظام الشّمولي المتعدد الجوان       فليس من   

   رة ؟ ـقولنا في اللغات التي لا تعرف هذه  الظاه

 ـ392ت  (اه الثاني ابن جني   ـومن بين أبـرز من يمثل الاتّج      انتحـاء   " :الذي  يعرّف النّحو بأنّه    ) ه

 ،والتكسير، والإضـافة  والتحقير،     والجمـع ،را ب وغيـره كالتثنية   تصرفه من إع  في  سمت كـلام العرب    

وغير ذلك، ليلحـق من ليس من أهل اللـغة العربية بأهلها في الفـصاحة فينطق بها،               والتنبيه، والتركيب، 

  : واستنادا إلى هـذا التّعريف نستنتج ما يلي " )5( بعضهم عنها ردّ به إليـهاوإن لم يكن منهم وإن شـذّ 

  

  

كما رأيناه عنـد أصـحاب الاتّجـاه        ب والبناء،    حو بهذا المفهوم الشامل لا يقف عند حدود الإعرا         أنّ النّ  -1

أواخرالكلمات  بل يتجاوز ذلك إلـى مـا يعـرف            الـالذي لا يتعدى البحث في معرفة الأثرالذي يط       الأوّل  

   .)Morphologie ( والصّرف ) Syntaxe ( بالتّركيب

النّحو أداء وممارسة لغوية عن طريق محاكاة العرب في كلامها          من سـارعلى منهجه    و جعل ابن جني،     -2

   .  فهو يشتمل أيضا على المستويات الصّوتـيّة والدّلاليّة. عن مختلف أغراضـهاوطريقة بيانها 

.  العربيّـة  ة باللّغـة   النّحو وسيلة عملية لتمثّل مختلف بنيات اللغة من أجل امتلاك  الملكة اللسانية الخاصّ              -3

 يجمع بين المعرفة اللغـوية النّظرية وكيفـية ممارسة اللغة من خـلال تمثّـل              ذا المفهوم الشامل للنحو   ـوه

  . مختلف أنماط وأساليب الكـلام التي سمعت عن العرب أو ما قيس على تلك الأساليـب والأنـماط

                                                 
  . 91ص، 1973: بيروت. 2تحقيق مازن المبارك، ط الزجاجي، الإيضاح في علل النحو،  )2(
 .  ابن منظور، لسان العرب ،مادة نحا، قرص مضغوط )3(
  .6ص  ،1، منشورات المكتبة العصرية، ج1978: بيروت. 13  جامع الدروس العربية، ط، ييني لغلامصطفى ا )4(
  .34، ص1، دارالكتب، ج1952: بيروت.  2تحقيق محمد علي النجار، طابن جني، الخصائص،  )5(
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تعليم النّحو ودوره في عمليّـة اكتــساب        ترى بعض الدراسات اللغوية أهميّة      : أهميّة تعليم النّحو وتعلّمه   

 ـالمقرّ بالفائـدة المذكورة،     وانطلاقا من هذا المبـدأ   .عن طريق تمثل بنياتها واستضمارها    اللّغة   ا هـي   ـفم

ّـغة   ـة القائ ـطبيعة العلا ق    ـ     ـغة ع ـوإذا كانت اللّ   ؟   مة بينه وبين الل وقة ـبارة عن سلسـلة كلاميـة منط

يد هذا الكــلام    ـو ذلك العلم الذي يق    ـيغ والتّواصل وكان النّح   ـلغرض التبل  ادأومكـتوبة يستعملها الأفـر  

ر فليـس ثـمّة لغة بلا نحو ولا يمكن أن يوجـد نحو           ـين وأحكـام خاصّة فكلاهما يعتمد على الآخ      ـبقوان

 يمكـن  لازم والاستدعـاء فهما وجهان لعملة واحــدة، بحيـث لا  ـبلا لغة؛ فالعلاقة تقـوم بينهما على التّ 

تها ـف لطبيع ـرورة لمعـرفة اللّـغة التي نتكلمـها ونستعملها فهو كاش       ـصل بينهما فتعلّم النّحـو ض    ـالف

ردة ومركبة  ـمات مف ـني الكل اقامة مع ـضا أسـاس است  ـوسننها وأساليب نطـق أصحـابها بها وهـو أي      

 هــر الجرجـاني    يقـول عبـد القا     ط الكلام لفــظا وقــراءة وتحريــرا،       ـداخل الجمـل وبه يضب   

 ـ         "...:)هـ471( راب هوالــذي يفتحــها، وأنّ الأ       ـأنّ الأ لفـاظ مغلـقة على معا نيها حتى يكون الإع

 ـ      ـرج لها، وأنّه المع   ـتّى يكون هو المستخ   ـراض كامـنة فيها ح   ـغ لام ـيار الذي لا يتبين نقــصان ك

والمعرفـة   ". )1(إليهجـع  يح من سقيـم ير   ـرض عليه والمقـياس الذي لا يعرف صح      ـورجحانه حتّى يع  

  ودةـت أشـياء مقصـراب ليسـالنّحوية ضـرورية في فـهم النّصـوص فعلامـات الإع

  

لذاتها بل هي موضوعة أساسا لتوضيح المعاني وتمييز الفروق القائمة بينها وفي هذا الـسيّاق يقـول ابـن                   

وتــرك  .)76:يّـس( )ا نَعْلَمُ مَا يُـسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ      فلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، إِنَّ    (ولو أنّ قارئا قرأ   :")هـ276ت(قتيبة

 لقلب  - بالقول كما ينصبها بالظن    )أنّ(طريق الا بتداء بإنّ وأعمل القول فيها بالنّصب على مذهب من ينصب           

 ومـا   أنّ االله يعلم ما يُـسرّون     : موجعل النبيّ عليه السٌلا م محزونا لقوله       المعنىعن جهته وأزاله عن طريقه    

 ـ808ت   (أما ابن خلـدون   " )1(...ده وضرب من اللحن لا تجوز الصّلاة به       مّ وهذا كفر ممن تع    .يُعلنون ) هـ

أنّ الأهمّ المقدّم  منها هو النّحو إذ        "  و ،اللّغة والنّحو والبيان والأدب   : عةـفيرى أنّ أركان اللّسان العربي أرب     

 ـ  ،ن المفعول  فيعرف الفاعل م   ،به تتبين أصول المقاصد  بالدّلالة      ولـولاه لجهـل أصـل       روالمبتدأ من الخب

  ")2( بالتّفاهم جملة وليس كـذلك اللغـة       لالو أهمّ من اللغة إذ في جهله الإخ       ـفلذ لك كان علم النّح    ...الإفادة،

قد تؤديه المعرفة النّحوية في تسهيل عمليّـة        الذي  حو منزلته عند ابن خلدون أعلى من اللغة للدور الكبير           نّفال

                                                 
   .87ص ، المكتبة العصرية،  2000: بيروت. 1ز، طعبد القاهر الجرجاني،  دلائل الإعجا )1(
 .14، دار التراث، ص1973: القاهرة. 2ابن قتيبة، مشكل تأويل القرآن، تحقيق أحمد صقر، ط  )1(
  .1055،ص1، دار الكتاب اللبناني، ج1979: بيروت. 2 ابن خلدون، المقدمة، ط )2(
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بل هناك مواقف تواصلية تعـدّ المعرفـة         والتّفاهم بين أفراد المجتمع الواحد أثناء عملية التّواصل         طب التّخا

فالمعــرفة  أطراف الحدث الكلامي التواصلي،     النحوية ضرورية لحدوث عملية الفهم والإفهام المتبادلة بين         

لتمييز بينها، ومن أجل ذلك جعل ابـن        ليست غاية في حدّ ذاتها وإنّما هي وسيلة لإيضاح المعاني وا           النّحوية

 فإنّنا   وإذا كانت أهميّة معرفة الكلمة في حال تركيبها ضرورية        . خلدون علم النّحو في مقدمة العلوم اللسانيّة      

دورا مهما في التمييز بين المعاني المختلفة فكلما تغيّر بناؤهـا           ؤدي  بحاجة أشدّ إلى معرفتها وهي مفردة إذ ت       

تكتـسي أهميّـة     ثمّ هى الوحدة الأساسيّة في بناء الجملة تؤثر فيه وتتأثربه، وهذه المعرفة            تغيرمعه المعنى، 

تتجسد في ظاهرة الاشتقاق حيث يمكننا أن        قصوى إذا علمنا أنّ الخصيصة الأساسيّة للكلمة في اللّغة العربيّة         

ويشيرابن جني إلى   .ما بينها نشتق من اللفظ الواحد ألفاظا عديدة تشترك في معنىعام وتختلف وفق تصرفها في            

يـة أتـمّ    هذا القبيل من العلم،أعني التّصريف يحتاج إليه جميع أهل العربّ         :"أهميّة هذا النّوع من المعرفة بقوله     

لام العرب مـن الزوائـد الداخــلة        ـوبه تعرف أصول ك    حاجة، وبهم إليه أشدّ فاقة،لأ نّه ميزان العربيّة         

  (...)يتجاذبانه  ـطة بين النّحو واللغةإلاّ أنّ التصريف وسي...) (عليها

فقد كان مـن    ...) (هو لمعرفة أحواله المتنقلة    ة والنّحو إنّما  ـهو لمعرفة أنفس الكلمات الثابت     فالتّصريف إنّما 

  بمعرفة التّصريف لأنّ  ب على من أراد معرفة النّحوأن يبدأـالواج

  

وإضافة إلى الفوائـد التـي ذكرناهـا        " )1(ه المتنقلة  لمعـرفة حال  معرفة الشيء الثّابتة ينبغي أن يكون أصلا      

 طاءه فإذا أحــسّ   ـوالمتوخاة من تعليم النّـحو فإنّ قواعد اللغة تمثل للمتعلّم الذي تعلّمها جهازا يراقب أخ             

طاءه، ثمّ هي تنمي فيـه القـدرة علـى التّفكيـر            ـبمو قف لغويّ صعب، رجع إلى هذا الجهاز ليصوب أخ         

  . الحديثةوالقياس وذلك يمثل أسـمى الأهداف التي تسعى إليها المناهج التربويةل يوالتّعلالمنطـقي 

بـدءا  إنّ الذي يستقـرئ الترا ث النّحوي عند العرب قديما          :  صول النظرية للنحو العربي    لمبادئ والأ ا 

 ـضج و الاكتمال يدرك أنّ ع     ـشأته و مرورا بأهمّ مراحـل تطوّره إلى أن بلغ غايته من النّ           ـمن ن  ماءنا ـل

ّـماع، والقيـاس،    :  على ثلاثة أصـول    العربيو  النّحالأوائل الذين قـعّدوا للغة العربية أقاموا صرح         الـس

وهذه الأصول الثلاثة تمثـل الإطار النّظري للمنهج العلمي الذي بنيت عليه الدراسات النّحويـة              . لوالعامـ

 يقوم أساسـا على الجمـع بـين       حو العربي  توصل علماء العربيّة إلى وضع نموذج  للنّ        المنهجهذا  وبفضل  

المنهج الوصفي، والمنهج المعياري، فالأوّل ارتبط أكثرما ارتبـط بمبدإ السّماع، والذي تمثل فـي              : مهنجين

أي القيـاس  ( الثاني والثالـث  ينجمع المادة اللغويّة المسموعة وتصنيفها، بينما ارتبط المنـهج الثاني بالأصل      
                                                 

 .31/34،ص1،دار الكتاب العلمية،ج1999: بيروت1 ـ ابن جني، المنصف، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا،ط ، )1(
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البـحث العلمي هو واحد سواء كان ما يرمي إليـه،          " العربي بأهل العربية، وإذا كان     ق غير ـليلح) والتعليل

فإنّ هـذا الفهـم   " )2( هو اكتشاف أسـرار الأحداث أم كيفية استغلا ل هذه الأسرار في مختلف ميادين الحياة     

حـياة ـ يتناسـب   العميق ـ الذي يربط بين العلم كمعرفة نظرية وإمكانية استغلال هذه المعرفة في واقع ال 

مع نظرة المسلمين إلى ماهية العلم هذه النّـظرة مستوحاة من مـبادئ الحضارة الإسلاميّـة التي تربــط                

 ـوأنّ قيمة العلم ليست في ذاته وإنّـما في مـدى الانتـفاع به في واقـع                ،بين العلم والعمـل    "   ياةـالح

والبحث التّطبيقي وهذا فصل المطلق بين البحث النّظري     الذي يرتكبه بعض الغربيين،إنّما هو فصلهم ال      فالغلط  

لأنّ العلم إذا قطع عن الواقع ولم تختبر نتائجه على محكّ التطبيق فـسيبـقى              من أخطر ما تصاب به العلوم       

القـدامى وهم يؤسّسون للنّحو العربي لم يفصلوا بـين هـذين الجـانبين              أنّ نحاتنا  والمؤكّد" )3(مجرد فلسفة 

 ـ  خصوصيّة فريدة في البحث اللّغـويّ عند       وهذا العمل المتميز يمثل      المتلازمين ما ويعطيـه   ـالعـرب قدي

  ماهي ـ ف.صبغته المتميّزة

  

هذه الأصـول التي أجمع عليها علماء أصـول النّحو؟ وكيف تعامل معها علماء اللّغة والنّحو قديما وحديـثا     

   ؟

ت (لنّحو العربيّ الّتي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي         ول ا ـماء العربيّة على أنّ أص    ـأجمع عل  لقد      

الـسّـماع  : في الكتاب  ثـلا ثــة      ) ـه184ت(وعمل على تجسـيد ها من بعده  تلميذه سيبويه        ) ـه170

  .  والقـياس والعامـل

اعتمدت الدراسات اللغويّة عند القدامى بصفة عامة والنّحوية منها بصفة خاصة على مبــدإ              :  السّـماع -1

اس عملها الميداني والمتمثل في مشافهة من يوثـق في عـربيتهم وفـصاحتهم وهـذا               ـالسّماع وجعلته أس  

ماء العربيّة باللّغة المنطـوقة ومن ثمّ جعلوها المصدر الأوّل والأسّاس فـي            ـدأ يعكس مدى اهتمام عل    ـالمب

د أصالة مبدإ دراسة اللّغـة المنطوقـة        السّماع عند علماء العربيّة يؤكّ    "دراستهـم للظاهرة اللغوية، ولذا فإنّ      

،غيرأنّ علماء العربيّة بعد ذلك أدخلوا النّصوص كمصدر من مصادر المادة           ...وسبقها على اللغة المكتـوبة   

فاللغة المنطوقة تأتي في المرتبة الأولى من حيث أنّها تمثّل مادة البحـث الأســاس جمعـا                  " )1(اللغـويّة  

هوما ثبت في كـلام من يوثق بفـصاحته، فـشمل          :" ماع  بأنّه  ـالسّ)ـه911ت(وتصنيفا ويعرّف السّيوطي    

رآن وكلام نبيّه صلى االله عليه وسلّم وكلام العرب قبل البعـثة، وفي زمنه وبعـده               ـكلام االله تعالى وهو الق    
                                                 

  23،ص 4مجلة اللسانيا ت، العدد "  أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" عبد الرحمن الحاج صالح - )2(
 .23 المرجع نفسه، ص– )3(
  .33،دار المعرفة الجامعية، ص 1996: حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البينوي،  مصر )1(
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ه الـسّيوطي   والسّماع بهذا المفهوم الدقيـق الذي حدّد     " )2(إلى أن فسدت الأ لسنة بكثرة المولّدين نظما ونثـرا        

هو ممارسة عمليّة وعلميّة تنضبط بجملة من الشروط والمعايير وليست رواية تروى، ولذا التزم اللّغويـون                

 وقد أخذوا هذا المنهج مـن       مادة اللغوية المسموعة منهجا علميا صارما اعتمدوه في توثيقها؛        ـعند جمعهم لل  

اشـترطوا فيمن ينقلون عنه اللّـغة أن يكون       يل ف  رح والتّعد ـلـماء الحديـث وهو ما يعرف بشروط الج      ع

الخلّص، وحـددوا البيئة زمنيا ومكانيا، فالمـكان هوشبه الجزيرة العربيّة، أمّا الزّمـان فيمتد            من العـرب   

      )3(.من قبل البعـثة إلى نهاية القـرن الثّاني للهجرة في الحواضـر، ونهاية القرن الرابع في البـوادي

  المفهوم: اني بعد السّماع ويمكن أن نميّز بين مفهومين للقياسث الأصل الوهو: القياس -2

  ما سمع عن العرب واعتبار ذلك  قاعدة  يجـبـراد ظاهرة لغوية ما فيـالأوّل يتعلق باطّ

  

  اعتمده الخليل في بنائه  الالتزام  بها وتطبيقها أثناء الا ستعمال وهو مفهوم استقرائي للقياس

ومثال هذا النّوع من القياس أنّه تبيّن من استقراء كلام العرب أنّ الفاعل يرد دوما مرفوعـا                 للنّحوالعـربي،  

أمّا الضّرب الثاني   . والمفعول به منصوبا، فوضعوا القاعدة أنّ الفاعل يكون مرفوعا والمفعول به منصـوبا           

ل أو إلحاق أمر بآخر     أن تجعل كلامك على ما نطق به العرب؛ وهو حمل الفرع على الأ ص              من القياس هو  

س،  ه قيا له، ولا يمكن إنكار القياس في النحو لأ نّ النّحو كلّ           لعلة مشتركة بينهما فالسّماع أصل والقياس فرع      

والقياس هو حمل غير المنقـول على المنقول إذا كان في معناه، ويرجح الأستـاذ حلمـي خليـل أنّ هـذا                    

 أمّا الأستــاذ عبـد الـرحمن الحـاج          )1(.لفقهاء والمتكلمين الضرب من القياس قد عرفه النّحاة عن طريق ا        

هي مجموعة الأفراد التي     علا قة بمفهوم الباب ومفهوم النّظا ئر، فإنّ النّظا ئر         "صالـح فيرى أنّ القياس له      

تنتمي إلى با ب وكونها نظائر بعضها لبعض معناه أنّ كلّ واحد منها هـو المقابـل والمــساوي لجميـع                     

ر الشبيه بل المتّفـق في البـناء وهذا التّوافق في البناء هو الذي يسميه النحاة              ـ، والنّظيـرغي عـناصرالباب

تكافـؤ العناصر فـي    " ق الرياضي مفهوم التكافؤ أي      ـوهذا التّوافـق في البـناء يقابله في المنط      " )2(قياسا

 ـ  بشرط أن يك   ،وهو نتيجة لعملية تطبيـق مجموعة على مجموعة       ... ،البنـية بيق من النّـوع    طون هذا التّ

 ـ        " )3(لنّظيري لاغير االتّقابل   ون ـوهذا المفهـوم الرياضي للقـياس والذي اعتـمد عليه النّحاة العرب المبدع

                                                 
 .48، مطبعة السعادة، ص1976:  قاسم، القاهرةالسيوطي ، الاقتراح تحقيق أحمد محمد )2(
  .68ـ67، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1995:  صالح بلعيد، في قضايا اللغة العربية، الجزائر)3(
 .35ـ 34 حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البينوي، ص - )1(
  . مقا ل غير منشور"  ات منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغ"  عبد الرحمن الحاج صالح  - )2(
 . المرجع نفسه- )3(
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نا القدامى فـكان ذلك من أهمّ العــوامل        ـغير القياس الأرسطي الذي تأثّر به بعض المتأخـرين من نحات         

  . ـةالتي أدّت إلى فصـل النحّو عن البلاغ

 أي بعـد    ،يعدّ العامل الأ صـل الثالـث من أصـول النّحو العـربي، وجاء فيه متأخـرا           :  لـ العام -3 

 ،رات تطـرأ على حركـات أواخــر الكلمـات       ـمرحلة جمع اللـغة وتصنيفها، حيث لا حـظ النّحاة تغي        

 ـ     وأكثر ما كانـوا يهتمـون به هو التغير الذي       " فتساء لـوا عن علـة ذلك التغير      ر ـ لاحظـوه فـي أواخ

الكـلم في ثـنايا الجـملة، وكـان هذا التغير يلفـت أذهانهم،  فأقبلـوا عليه تعليلا وتفسيـرا في هــدى                 

  الفكرة التي رأوها أسـاسا 

  رأ علىـذي يطـوهـذا التغير ال" )4(ينبني عليه الـدرس النّحـوي أعـني فكـرة العامل

  ذا ـل ولـ الذي اعتبـر أثـرا من آثـارالعامرف بالإعـرابـع أواخـر الكلـمات هو ما

  

ويرى الأستاذ عبـد الـرحمن   )1(.اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا      :" عرف الإعراب بأنّه  

الوصل في مستوى أعلى مـن       اكتشاف البناء أو  " حاج صالح أنّ فكرة العامل لجأ إليها النّحاة بعدما حاولوا         ال

فلاحظوا ...)ضربتٌ زيدا (و ) زيدٌ منطلقٌ  (:نّ مثل ذلك يتحقّق في الكلام المتكوّن من لفظتين        فلاحظوا أ . اللفظة

، فسمّي ذلـك الـذي      ...أنّ هناك عناصر تدخل على يمين القطعة فتغير إعرابها وتزيد على معناها الأصلي            

 )خالد( فكلمة   ")2(...)ولامعم( وسمّي كلّ عنصر تأثر بذلك العامل        )عاملا(يؤثرفي القطعة الأصلية لفظا ومعنى      

العامل يتقدّم في الأصـل علـى    و) كان( معمول للعامل)) كان خالدٌ بطلا إسلاميا عظيما   ((: في التركيب التالي  

 فلا يمكن أن يتقدّم عليه أبدا أحد المعمولين، ولكلّ معمول رتبته، فالأ وّل الثابت والثّاني القا بـل                   ،هـمعمول

  :به أوّل كتاواضع الحقيقي لنّظرية العامل فيقول في ويعتبرسيبـويه ال. للتّقديم

ر،على النّصب والجرّ والرّفع     ة مجا نيّ وهي تجري على ثما    ية،ـب مجاري أواخر الكلم من العرب      وهذا با " 

، وإنّـما ذكرت لك ثمانـية مجار لأ فرّق بين ما يدخله ضـرب        ...سر والوقف ـم والك والجزم والفتح والضّ  

لما يحدث فيه العامل، وليس منها إلاّ وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحـرف بنـاء لا                 من هذه الأربعة    

 وذلـك   ،ث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللّفظ الحرفـي             د   أح يءيزول عنه لغير ش   

فرضته طبيعـة   تمام الكبير الذي أولاه النّحاة  لظاهرة الإ عرا ب           هغير أنّ الا    " )3(الحرف حرف الإعراب    

                                                 
  .  المرجع انفسه-)4(
  32،دار الكتب العلمية،ص1997:بيروت.1عبد الرحمن بن محمد الأنباري،أسرار اللغة العربية،تحقيق محمد شمس الدين،ط )1(
  .ر منشـور مقال غي "  منطق النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات   " عبد الرحمن الحاج صالح   )2(
 .13، ص1، المطبعة الأميرية ببولاق، ج1317ـ1316:  سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مصر )3(
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ة النّحو العربي نفسه الذي ارتبط ظهوره بشيوع اللّحن، ولذلك هيمنت فكرة التّعليـل لحركـات             ودواعي نشأ 

 ـ الإعراب حيث سعى النّحاة من خلا لها إلى إرساء قواعد ووضع قوانين ضابطة هدفها أن تعصم                  سا ن  اللّ

امتزاج الجانب النّظـري بالجانـب       حظ   نا نلا لكما نرى هدف تعليميّ محض، وهذا ما جع        من الخطإ، وهو  

علـى نمـاذج    لظاهرة التعليل التي اهتدى إليها الخليل وطبقها من بعده تلميذه سيبويه فـي كتابـه                التّعليمي  

سير النّظام النّحوي للغةالعربيّـة     ـتمثل محاولة لتف   عملية لغوية محضة،  مسموعة من كـلام العرب فالتّعليل      

   :مستـويـات  وهو ثلاثـة،طبيقيّةظرية والتّـبكل أبعاده النّ

يختصّ بتحديد الوظيفة وتقريـر الحكم انطلا قا من الموقع النّحوي للكلمة فـي التركيـب،               : المستوىالأوّل

ّـة الرّفع الفاعلـية) از محمدٌـف( فكلمة محمد في جملة    .    مرفـوعة، وعل

  

الفاعل فــي    ع مثلا في  ـر، فعلة الرّف  ـأ كث بيـن ف  يمكن تجسيـده في الرّبط بين با      :يـالمستـوى الثّان 

  .له على المبتـدإ ـهذا المستوى هو حم

الفاعـل   لل السابقة إلى علة كبـرى، فعلـة رفـع          ـوفي هذا المستوى يتمّ  جمع الع       : المستـوى الثالـث 

  )1(.والمبتدإ كـونهما معمـولين

: ث علل  جاجي حيث قسمها إلى ثلا    هي ما يعـرف بأنواع العلل عند الز       ةـوهذه المستويا ت الثّلاث   

 والنّـوع الأ وّل يسمّيه أستاذي صالح بلعيـد بالعلل البسيـطة        . يّة، وعلل جـدليّة  ـعلل تعليميّة، وعلل قياس   

ّـحو للناشئة لأ نّها السبيل التي توصلـنا إلى معرفة كـلام                 حيث   يرى ضروررة  التّركيز عليها في تعليم الن

 تفــسرإلى حـدّ     ان أساسيّة ـ و تقـوم نظرية العامل على أرك      )2(.على كلا مهم  العرب وبها نقيس كـلامنا     

بعيد طبيـعة اللّـغة العربيّة كـلغة معربة، حيث تؤدي هذه العناصر دورا كبيرا فـي تحديـد المــعاني                  

ن والأغراض التي يقصدها المتكلم أثـناء إحداثه لعملية الكلام لغـرض التبليـغ والتّواصل وهـذه الأركـا            

  :ثلاثـة

  . وي الذي يمثل مصدر العمل والتأثير في غيرهـوهو العنصر اللغ: مل  الـعا-1

  . وي الذي يتلقـى تأثير عمل العاملـوهو العنصر اللغ :مولـ المع-2

  .وهي العلا مة التي تدّل على تأ ثير العـامل في معموله : الحركة الإ عرابـية-3

  

                                                 
  .183، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، ص 2000: الأردن.1حسن سعيد الملخ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ط) 1(
 .76، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1995: ايا  فقه اللغة العربية، الجزائرصالح بلعيد، في قض) 2(
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إنّ أوّل ما نلاحـظه ونحن نستعرض أهمّ المراحل التـي          :  طابع الدّراسةالنّحويّة لـدى مدرسة الخليل     -1

 بالمـستوى   )علـم النّحـو   (يمـة امتــزاج وتـداخل المـستوى النّظـري            مرّت بها الدّراسة النحوية القد    

يعة ودواعي نشأة النّحوالعربي نفـسه حيث       للنّحوالعربي وإن كان هذا التداخل فرضته طب       )التّعليمي(التّطبيقي

كان هذان المستويان يسيـران جنبا إلى جنب، فكان الأوّل منهما يسعى إلى وضع الأ صـول والمــبادئ                  

ّـة وت    تجسّدت هذه النّـظرية علـى     ف. فسيرها بغية فهم الطّابع البنوي للّغة العربيّة      ـالصّوريّة للنّظرية النّحوي

الـصّوتـيّة، والـصرفية، والتّركيبـة،       :سّرة للغة العـربيّة من حيث مستويا تها      شكل قـوانين وقواعد مف   

بينما كان المستوى الثّاني، أي المستـوى التّطبيقي يـسـعى إلـى اسـتغلال هـذه القواعـد                 .    والدّلاليّة

  .لأغـراض تعليميّة بحتة ليلحـق غيرالعربي بأهل العربيّة في الفصاحة والبـيان

 الغاية في استنباط قواعد النّحو وتفريع مسائله معتمدا في ذلك علـى              بن أحمد الفراهيـدي   يلكان الخل  قدو  

هذا الكتاب الذي جمع .القياس والتّعليل، أمّا تلميذه  سيبويه فهو أوّل من ألّف كتابا في النّحو العربي يصل إلينا         

لى للنّحوالعربي فتـضمن التّـصوّرالعام       العلماء الذين سبقوا الخليل وأتباعه في وضع اللبنات الأو         دفيه جهو 

للنّظرية اللغويّة للخليل التي تميّزت بالإحاطة والشّمول، ولعل استعمال الخليل والعلماء الذين سبقوه لمصطلح              

 ومن هذا المفهـوم الشّامل انطلق سيبويه في تحليل         )1(. يفسر لنا إلى حدّ بعيد هذه النّظرية الشّمولية        )العربية(

التّركيبي فالصّرفي فالصّوتي مع ربط هذه المستويات بالدّلالـة وقـد  نظّـم               ب بدءا من المستوى   مادة الكتا 

                                                 
 .23ص  حلمي خليل، علم اللغة البينوي، )1(



 

 15

فخصّص القسم الأوّل للنّحـو ومباحثـه،      فجعـل كـتابه  قسمين كبيرين،       سيبويه مادة الكتاب تنظيما محكما    

ر من الظّواهرالصّوتيّة بـدأ     م الثاني للمباحث الصّرفيّة واصلا إليها عن طريق دراسته لكثي         ـبينما أفرد القس  

عة ـطبيليدرك للوهلة الأولى ذلك التّصوّرالعلمي الدقيق ل) الكتاب(والمتأمّل في موضوعات    . بها باب الإدغام  

للّغة العربية الذي كان يمتلكه سيبويه وأستاذه الخليل الذي كان يٌعرف بعبقرية فذ ة وعقـل رياضـيّ                   بنويةال

في جميع المستويات اللّغوية التي تعـرض لهـا بالدراسـة            ارظهرتـبتكقـدرة كبيرة علىالإ بداع والا    و

وقد جاء ت المادة اللغـوية التي تناولها الكتاب متنوعة شملت أغلب مـستويات التحليـل للــغة                 .والتّحليل

  ولم تقـصر مفهوم النّحو الصّوتيّة، والصّرفيّة، والتّركيبيّة، والدّلاليّة، : العربية

  

سيبويه يحدث شرخا بينهما  فأدرك نظـم         ولهذا لم نر  " كن البلاغة مفصولة عن النّحو    ـ ت على الإعراب ولم  

الكلمات فـراح يشرح العبارات التي حدث فيها تصرّف بلاغي بتوضيح الوجه الذي يستقيم عليه المعنى كما                

  التي قـام عليــها     وإذا كانت ظاهرة التّعليل من الأسس     " )1 (ية بعلل نحويّة وفقهية   ـيشرح الأسا ليب الكلام   

دوأن يكون تعليلا   ـتاب فإنّ هـذا التّعليل لا يع     ـالنّحوالعربي وكانت مدار الدّراسة التّحليليّة التي تضمّنها الك       

بقوانين التّركيب أوبكثرة الا ستعمال      لغويا بسيطا ومباشرا ومنهجه في ذلك يقوم على ربط التّعليل بالمعنىأو          

 التي أثقلت   اتعريـفمن تلك التّ  أيضا يخلو   ن نطاقه اللّغوي، ويكاد الكتاب      وهو تعليل  بوجه عام لا يخرج ع       

هذا باب الفاعـل    ":  مثلا اب الفعل ـدة النّحوية في كتب النّحاة المتأخرين، فيقـول سيبويه في ب         ـكاهل القاع 

" )2(ذهـب فع في   ضرب عبد اللّه زيدا، فعبد االله ارتفع ههنا كما ارت         : كلوذلك قو  الذي يتعداه فعله إلى مفعوله    

وهذا دليل على أنّ الفكرالذي صاغ مادة الكتاب فكرعربي محض يعتمد السليقة العربية الأصيلة الخالية مـن              

التعقيد والتفلسف، فالمرجع النهائي في استنباط القـاعدة وتثبيتها هو الاحتكام  للمسموع من كلام العـرب،                

ا علىغيرها نهج نهجا لغويا يستند إلى استعمالات العـرب          وكان الخليل إذا أراد القياس على مسأ لة أوقياسه        

 وتبعه في منهجه هذا تلميذه      وأساليبهم دون أن يفلسف المسألة  أو يعللها تعليلا عقليا بعيدا عن الواقع اللغوي،             

سيبويه  فهوالآخر لم يفلسف المسائل اللغوية ولم يتعسف في استنباط الأحكام وكثيرا ما كان يستـشهد بمـا                   

 على هذا التّـصوّر الـشّامل       )هـ  207ت  ( وحافظ الفرّاء    )3(.ظه من النّصوص التي سمعها عن العرب      يحف

 لأساليب العرب، وتعامل مع القيـاس بالطريقة نفسها التـي تناولهـا   والمتكامل  للنّحو العربي في  استقرائه   

عين دون أن يتكلــف اسـتنتاجا       بانيا إيّاه على ما يحسّ به من شبه بين المسألتين أوبين الموضـو            " الخليل  
                                                 

  .73ـ72، ديوان المطبوعات الجامعية ص1994:  صالح بلعيد، التراكيب النحويّة وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، الجزائر )1(
 .14الجزء الأول، ص  الكتاب، سيبويه،  )2(
 .22، المكتبة العصرية، ص1964: بيروت. 1مهدي المخزومي، في النحو العربي نقـد وتوجيه، ط )3(
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وكان يعتمد في درا سته النّحوية على الربط بين الألفاظ والمعاني؛ أمّا مـا عٌـرف                " )4( أويتمحل في استنباط  

الخلاف بين أعلام البصرة والكوفة فهو خلاف لا يخصّ الأصـول النّظرية للنّحو العربي في حـد                بمسائل  

نظام البنوي للغة العربية وهو خــلاف يـرتبط         الادّة لفهم طبيعة    ذاتها، بل هوخلاف كان نتيجة لمحاولة ج      

   كلّ فريق مع هـذه الأصول، فإذا كان البصريون تعامل بكيفية

  

ويعتمدون على الشا ئع المطّـرد       ت المسموع من كلام العرب    ـدة ولو خالف  ـبالقاع يتمسكون تمسّكا شديـدا  

اذا ـان قليلا أو ش   ـعلى السّماع ولو ك    سااقد اعتمدوا أس   فيينالكوإنّ  ظ ولا يقاس عليه، ف    ـوالشّاذ عندهم يٌحف  

 ـ    ـتلدة، ولحرص البصريين على التّمسك والا     ـأومخالفا للقاع   ـر والتّ ـزام بالأ صـول لجأوا إلىالتّقدي  لأوي

ولوأ دى ذ لك إلـى تـشويه هـذه النّـصوص             ابة النّصوص المسموعة لها،   ـوخاصّة في حالة عدم استج    

 إنّما هو إذا انشقـت السّماءُ      )...تإذا السّماءُ انشقّ   (:قوله تعالى  -مثلا –هم يؤولون ـة فيها ف  وّل بالزياد ـوالتق

 ـ           )1(.انشقت؛ لأنّ أداة الشّـرط لابدّ أن يليها فعل        ظ ـ أمّا الكوفيّون في مثل هذه المسألة يجمعـون بـين اللّف

: "  صاحبه كـلام العرب، يقول الفـراء     وإلا تجاوز    دؤهم في ذلك ألاّ  يٌفسد الإعراب المعنى       ـوالمعنى، ومب 

ويه الغلـط لإ نّـه حمـل     ـفهو الصّحيح، وإنّما لحق سيب     وكل مسألة وافق إعرابها معناها، ومعناها إعرابها      

د في كلا م العـرب ولا أشـعار الفحـول إلا            ـ، ولم يوج   كـلام العرب على المعاني وخلّى عن الألفـاظ      

ويمثل هذا العصر أي عصر الخليل وتلا ميذه        " )2( مطبق للمعنى  راب والإعـراب ـ فيه مطبق للإع   والمعنى

 عصر الإ بداع والتّأ صيل ـى غاية أواخرالقرن الثالث الهجـري  ـمن  بصريين وكوفيين ـ الذي  يمتد إل 

للنّحو العربي، أمّا القـرون التي تلت هذا العهد فهي عالة على ما تركه الخليل وتلاميذه أمــثال سـيبويه                   

غة العربيّة لا تزال تدرس إلى يومنـا علـى تلـك الأ             ّـاذ مهدي المخزومي أنّ الل    ـء، ويرى الأست  راـوالف

 ـ                 وى ـسـس التي وضعها العلماء الأ وائل أمثال الخليل والفـراء، وما أضيف إليها لا تعـدو أن تكون س

بـل لعلّـي لا أتجـاوز      :  "أمّا الأسـتاذ حلمي خليل فيقول    . )3(يءـغوي في ش  منا قشات لا تفيـد البحث اللّ     

ة إذا قلت إنّ معظم ما كتب حول العربية صرفيّا ونحويّا من ظهور كـتاب سيبويه وإلى أن اتّـصل                   ـالحقيق

دا إلى هذا الكتـاب أوإلـى      ـلم يضف شيئا جدي    علماء العربيّة في العصر الحديث بالفكـر اللغـوي الغربي       

                                                 
  .23 المرجع نفسه، ص )4(
 .41حلمي خليل، العربيّة وعلم اللغة البنيوي،ص) 1(
  1973: تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرةالزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن الأندلسي، طبقات النحويين واللغويين، )2(

 . 113دار المعارف، ذخائر العرب، ص
 .24 مهدي المخزومي،  في النحو العربي نقد وتوجيه، ص) 3(
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وهكذا نرى أن هـذا     "  )4(ا نحويّة وصرفيّة    ـ قضاي وما أثارته من   ما وضعته البصرة من أصـول وقـواعد     

العـهد عهد الخليل وتلاميذه كسيبويه والفراء ومن سـارعلى نهجهما كـان تناولـهم للظّـاهرة النّحـويّة             

  تـناولا لصيقـا بالواقـع اللغـوي 

  

ل والتّـفلسـف جامعا  مستقرئـا إياه أثـناء استنـباط الأحـكام والضوابـط النّحوية بعيـدا عن روح التّعلي          

بين مباني النّحو ومعانيه، ومن ثمّ اتّسمت دراساتهم بالشّمول والإحـاطة التّامّة  فجاءت جامعة بين الجوانب                

   .اللّغويّة جميعها صوتية، وصرفية، وتركيبية، ودلاليّـة

 عهد التّأسيس والإ بداع     حويّة التي تلت هذا العهد    تميّزت الدّراسة النّ   : محاولات تأسيسيّة لنحوي تعليمي    - 2

 ـ             يّة ـبالجنوح نحوالتّخصّص والتّنوع، وشهدت حركة التّأليف نشاطا متزايدا مسّ أغلب مستويات اللّغة العرب

وانطلاقا من القرن الرّابع الهجريّ بدأت الدّراسات النّحويّة تميل         .  والتّركيبية، والدّلالية  ،الصّوتية، والصّرفيّة 

وتـأثّر  .)1(لك بسسب انبهار أصحابها بالثقافات المتنوّعة الدّخيلة على الثقافة العربيّـة إلى الصّناعة المعقدة وذ 

 وأولع النّحاة بظـاهرة التّعليـل تحلـيلا          والمنطق وأساليب علم الكلام والفلسفة   حوي بمصطلحات   نّالدّرس ال 

 المسائل الخلافية فنّا    وتفسيرا وأسهبوا في تعاطيهم لمسائل الخلاف بين البصرين والكوفيين حتّى صارت هذه           

مقصودا في ذاته والغاية التي تؤمّ، وكأنّها أصبحت تمثل فرعا معرفيا أساسيّا في علم النّحو لا تـتمّ  الملكـة    

بكثـرة تخريجـاتهم      تلاه من العهود إلى التّبـاهي      اللغوية إلا به، وهذا ما دفع كثيرا من نحاة هذا العهد وما           

اذة والاحتكام إليها وعظم عندهم أمر القياس فصارت كل لغة عندهم حجـة             لشّة والشّواهد ا  لتهم الأمث ا  ورواي

. كلّ ذلك أدى بهم في نها ية المطاف إلى فصل المبنى عن المعنى وفصل النّحو عن البلاغة                 يقيسون عليها؛ 

قــوم  ناعة والمهارة في الإ عراب والتّقد ير والتّأويـل ي ووظيفته إلى ضرب من الصّ فاستحال مفهوم النّحو 

ع اللّغـوي الـذي     ـعلى فلسفة تعليليّة مصطنعة أتت على حيويّة النّحو العربي وعصفت به بعيدا عن الواق             

وملا بسات الخطاب اليوميّ، ومن ثمّ ابتعـد الـدّرس           ظروف للغة الذي تقتضيه     الفعلي الاستعمال   يستند إلى 

ومفسّرا لطبيعة عمل    ظام البنوي للغةالعربيّة  النّحوي في أحيان كثيرة عن وظيفته الأساسيّة باعتباره كاشفا للنّ         

ثمّ بدأ النّاس يضيقون من مبالغة      . هذا النّظام من جهة ووسيلة لاكتساب ملكة لغويّة تواصليّة من جهة أخرى           

 ـ395ت(الذي انتقده أبوعلي الفارسـي )  هـ384ت(ومنطقته  كما فعل الرّماني  النّحاة في فلسفة النّحو     )هـ

                                                 
 .45 حلمي خليل، العربية وعلم اللغة البينوي، ص) 4(

 .76جرجاني، صصالح بلعيد، التراكيب النّحوية وسياقتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر ال  (1)
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 وإن  ،إن كان النّحو ما يقوله الرّماني فليس معنا منه شيء         :" قائلا ي تناوله لمسائل النّحو   عاب عليه منهجه ف   و

  وأنّ ما يحـتاج كما أدرك الجاحظ قبله أنّ النّحو علم واسع ومتشعب  )2(كان مانقـوله فليس معه منه شيء

  

أمّا النّحو فلا   " :     رسائله اللّحن فيقول في إحدى   هو الضّروري الذي يعصم لسانه من        ئـإليه المتعلم الناش  

عمّـا   لةـومازاد على ذاك فهو مشغ    ...) (تشغل قلبه منه إلاّ بمقدارما يؤد يه إلى السلا مة من فاحش اللحن            

و تفطن جمهورمن النّـحاة في ذلك العهد إلى النتائج الخطيـرة المترتبة عن ظاهرة التعقيـد               " )1(هو أولى به  

لعربية ومن ثمّ بدأ التفكير يتجه بجدّية نحو التّأليف في النّحو التّعليمي  تكون              التي تأخذ بناصية نحو اللـغة ا     

الأساسـيّة إكساب المتعلم أهمّ المبادئ النّحوية الضّروريّة التي تؤدي بمكتسبها إلى امـتلاك ملكـة                وظيفته

الغا إذا قلــت إنّ  ولسـت مب "لغويـة تساعده على التعبيرعن أفكاره وعواطفه بلغة سليمة تحريرا ومشافهة           

الشّكوى من النّحو ولدت مع التّصنيف فيه وظلّت تنتقل من جيل إلى جيل وترتفع الصيحات مطالـبة بتيسير                 

النّحو التّعليميّ ويدورالجدل بين العلماء المتخصصين فيما يحذف بدعوى أنّه لا حاجة إليه وفيما ينبغـي أن                 

فلـسفة  الباعث الأوّ ل في ذلك تخليـص النّحو مما علق به من            وقد كان   ")2(يبقى بدعوى أنّه لا يستغنى عنه       

 من  )هـ180ت(الأحمروقد كان خلف    .العربالمتمثلة في انتحاء أساليب     وأبعدت النّحوعن وظيفته الأساسيّة     

الأوائل الذين ساهموا في عملية التّأسيس لنحو تعليميّ حيث حاول تبسيط مسائل النّحو للمتعلمين فألّف كتابه                

في كتب النّحو من كثرة     هو ما لاحظه     وذكر الباعث الذي حمله على تأليف هذا الكتاب          ))مقدمة في النّحو   ((

حاجة المتعلّم في النّحو فألّف كتابه المذكورّ فمن قرأه وحفظه علم أصول النّحو كلّه              العلل والتّطويل وإغفالها    

وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التّطويـل       لما رأيت النّحويين    " فتحصل له ملكة لسانـية نطقا وكتابة       

وكثرة العلل وأغفلـوا ما يحتاج إليه المتعلّم المتبلغ في النّحو من المختصر والطرق العربية والمأخـذ الذي                

يخـفى على المبتدئ حفظه ويعمل في عقله ويحيـط به فهمه؛ فأمعنـت النّظر في كتاب أؤلـفه، وأجمـع                

والعوامل على أصول المبتد ئين، ليستغـني به المتعلم عن التّطويـل فعملـت هـذه              فيه الأصول والأدوات    

فمن قرأها وحفظها وناظـرعليها علم أصـول النّحو كلّه مما يُصلـح لسانه في كتاب يكتبه،              (...) الأوراق  

لوظيفـة التـي    فالنّحو عند خلف الأحمر انطلاقا من ا      " )3(أو شعر ينشده أو خطبة يلقيها، أورسـالة يؤلفـها         

                                                 
كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم   القاهرة  ) (2)

 .  390،ص1967:
  . أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، رسائل الجاحظ، الجزء الثاني، قرص مضغوط (1)
 .15منشأة المعارف بالا سكندرية، ص: ادة،  النّحو التّعليمي في التراث العربي، مصر محمد إبراهيم عب (2)
 .33/34،مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة السورية، ص1961:  خلف الأحمر، مقدمة في النحو، دمشق(3)
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لا ينبغـي أن    ))  مقدمـة في النّحو  ((حدّدهاله من خلال الأسـباب والبواعث التي دفعته إلى تأليـف كتابه           

  يكـون غايـة في ذاته بل هو وسيـلة لإكـساب 

  

فة المتعلمين ملكة لسانية في اللغة العربيّة تحقّـق لهم مهارة التعبر الكتابي والشّفوي، وهذا الفهم العميق لوظي               

النّحو كان من وراء سعيه إلى وضع قواعد ميسرة خاضعة لجملة من الضوابط والمعايير التربويّة تكون في                 

حذو خلف  )ـه338ت(أبو جعفر النحاس    وحذا  . مستوى المتعلم المبتدئ خاليّة من ظاهرتي التعقيد والتّطويل       

ونحا   )) الجمل (( تابـ ك )هـ337ت(جاجي   وألّف الزّ  ))التفاحة في النحو  (( الأحمر فألّف كتابا مختصرا سمّاه    

فيه نحو التبسيط والابتعاد عن التعليل والتطويل يعتمد على الإكثار من الأمثلة والشواهد للوصول إلى تقرير                

 من  -كما يشير إلى ذلك أستاذي صالح بلعيد      -القواعد، وهذا المنهج المعتمد في كتاب الجمل اكتسبه الزّجاجي        

( بعـده ابـن جنـي       كمـا ألـف      )1(.في مسجد الأمويين في دمشق معلما للنّحو وميسرا له        تجربته التّعليميّة   

أن يضع كتابا في النّحو     " وكانت غاية ابن جني من وراء هذا العمل          )) في العربية     اللمع ((كتابه  ) ـه392ت

 الإضافة في العلل سهل العبارة واضح الفكرة، حسن التقسيم،  بعيدا عن ذكر أراء العلماء وخلافاتهم مبرأ من   

إلاّ أنّ هذه المحاولات وغيرهـا      " )2(وذكر العوامل، فلا يعرض لها إلا بقدر ليلائم حاجة الناشئين والمتعلمين          

أسيس لنحو تعليميّ لم تتحقق أهدافـها المرجوة لكونها هي الأخرى لـم            والتي حاول من خلالها أصحابها التّ     

جـاءت مبوّ بة ومـصنّفة حـسب مـا         بها في مختصراتهم التي     وا  دتقيّالتي  تسلم من سطوة نظرية العامل      

العامـل   رابـط  غة عبارة عن أجزاء متناثرة لا رابـط يجمعهـا سـوى      ـ الل لالنظرية مما جع  تقتضيه هذه   

 وقد أدى بهم ذلك التّقيد إلى إهمال الجملة كوحدة أساسية في الخطاب وأهملوا معها دور المقام في               والمعمول،

ولذا كان تناولهم للظاهرة النّحوية تناولا تحليليا أكثر منه تركيبيا يتوقـف عنـد              . لإبانة عنها تأدية المعاني وا  

كافية للمعاني التركيبية والمباني التـي      الالأهمية   ومن ثمّ لم يعطوا   فظ وأثر العوامل في معمولاتها،      حدود الل 

كيد وغيرها؛ مما يحتاجه مستعمل اللغة في       من الأساليب المتنوعة كالاستفهام والنّفي والنّهي والتّو      تدل عليها   

والمعروف أنّ هـذا    " حياته اليومية وفي أحوال الخطاب، كما أهملوا  دورالسّياق وأهميته في تحديد المعاني            

الجانب التّحليلي من دراسة النّحولايمسّ معنى الجملة في عمومه لا من الناحية الوظيفيّة العامة كالإثبـا ت،                 

                                                 
  .194 صالح بلعيد، في قضايا فقه اللغة العربية، ص (1)
 .28 ـ 27 النّحو التعليمي في التراث العربي، ص محمد إبراهيم عبادة، (2)
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ولامن ناحية الدلالة الاجتماعية التـي تنبنـي علـى          . إلخ...والتّأكيد، والاستفهام، والتمني،  والنّفي والشّرط،   

  ت خالية   كما جاء")3(اعتبار المقام في تحديد المعنى

  

كما جاءت أمثلتها مصطنعة بعيدة      تربوي حيث تعتمد الحفـظ وأهملت الاستعمال الفعلي للغة          من كل تكييف  

وإذا كان علمـاء المعاني حدّدوا موضـوع دراستهم والمتمثل فـي التراكيـب            . عن واقع المتكلم وحاجياته   

والإطناب وغير ذلك ومـا  م والتأخيرـهام والتّقدي ـ والأمروالاستف  ب كالإثـبات والنّفي والنّهي   ـأوالأسـالي

د النّحـاة   فإنّ الاعتقـاد الذي كان سائـدا عن      وغيرها من أغراض كلاميّة متنوعة،       بـتحققـه هذه الأسالي  

كون مثل هذه الظـواهر الأسلوبـيّة والتركيبيّة خارجـة عـن نطـاق مجـال بحـثهم                هو   في ذلك الوقت  

بالرغم ) أي المظـهر الخارجي للغة   (وتخصّصهم، فقـصروا دراسـاتهم واهتمامهم على الجانـب اللفظي        

   )1(.مام حسانـك الأستاذ تمـن أنّ هذه الظواهر الأسلوبية تـعدّ قمـة الدراسة النّحوية كما يـرى ذل

 عهد  الانحطاط الفكري   لبداية حقيقية    يمثل   القرن الخامس الهجري    إذا كان   :  مدرسة المعاني النّحويّة   -3

كلّ ذلـك كان   ،  حوـ زهد  النّاس وانصـرافهم عن النّ       و الثقافي وانحسار النشاط اللغوي المبدع،  وتلا ذلك        

 الذي حاول إنقـاذ    )هـ471ت(ظم العالم اللغوي عبد القاهر الجرجاني       ا لصاحب نظرية النّ   يمثل تحدّيا كبير  

النّحو من الحال التي آل إليـها انطلاقا من رؤيته الجديدة للنّحو العربي، هذه الرؤية التـي تقــوم علـى                    

وهو مفـهوم يتجاوز فيه النّظـر إلـى أواخــر           ))دلائـل الإعـجاز ((مفهـوم وظيفي بسـطه في كتابه      

يرى أسـتاذنا صالح بلعيد أنّ هـذا الكـتاب يمثل مرحـلة جديدة في تـاريخ الدراسـات               لـذا   و الكلمات،

حيث استطاع الجرجـاني أن يعيد للنّحو شطــره        )2( اللّغوية العربيّة، وهي مرحلة الدّراسة الوظيفية للغـة      

يسميها، والتي ألحقـت   ة كما    والمتمثل في المعاني النّحوي    ،الثاني الذي فصلته الدراسـات النّحوية السابـقة     

رب إلى النّحو منه إلــى      ـوع من الدراسة يعتبر أق    ـأنّ هذا النّ  رغم  ) عـلم المعاني (بعلوم البلاغـة باسم    

 ـأنّ النّ  كرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن طويـل          ـومن هنا نشأت هذه الف     "البلاغة والأسلوبـيّة    و ح

 " )3(نفـسه هذا القـسم من أقسام البلاغة الذي يسـمى علم المعاني         عي ل وج ما يكون إلى أن يدّ     ـالعربي أح 

أوّل من قام بمثل هـذا العمل الجيّد من خـلال وضعه لنّظـرية الـنّظم            هـو  ولعلّ عبد القاهـر الجرجاني     

  عره ونثـرهـرآن الكـريم وكـلام العرب شـوتطبيـقها على نماذج من الق

                                                 
  .16ت، دار الثقافة، ص.د: معناها ومبناها،المغرب تمام حسان، اللغة العربية (3)
 .18ص اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، (1)
  .30صالح بلعيد، التراكيب النحوية وسياقاتها عند الإمام الجرجاني، ص (2)
  . 18صللغة العربية معناها ومبناها،  اتمام حسان،  (3)
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  يا ــــوما وظيفـعبد القاهـر الجرجاني للنّحو مفهوانطـلاقا من هذه النّظرية أعـطى 

ا في الدراسات اللسانية العربية، يقوم على مبدإ الوظيفة باعتباره أهمّ مبـدإ تقـوم               جاها جد يد  مؤسسا بذلك اتّ  

 قوانينما يترتب عـن ذلك  من ضروررة التقيّد ب         و عليه اللغة البشرية، كوسيلة للتبليغ والبيان عن المعاني،       

 والانضباط بها أثناء عملية حدوث الكلام مراعاة لأحوال الخطاب، وما تتطلبه من تنوع فـي        وأصوله، النّحو

واعلم أنّ ليس النّظم إلاّ أن تـضع      "استخدام الأساليب اللغوية بحسب أغراض المتكلم وحاجة المخاطب إليها            

ف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ      كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعر          

وهذه الأصول وتلك القوانين هي التي تحـدّ د         " )1( وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها         عنها،

بين أجزاء الجملة والمعاني التي يتوخاها المتكلم من خلال ترتيبه لأجـزاء الكـلام               وتضبط العلاقات القائمة  

. ضعالنّظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من ب          ليس  معلوم أن   "  وفق طريقة معلومة  

تعلّقُ اسـم   :  ثلاثة أقسام وللتعلّق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو         . اسم، وفعل، وحرف  : والكلم ثلاث 

  : فالتّعلّق الذي هو مدار النّظم ثلاثة أنواع " )2(باسم، تعلّق اسم بفعل، وتعلّق حرف بهما

  .محمّدُ مسافر:  باسم تعلق اسم- 1

  . محمّدُ يسـافر:  تعلق اسم بفعل- 2

  : تعلق الحرف بهما وهو على ثلاثة أضـرب- 3

  .مررت بالمسجدِ: توسّطه بين الفعل والاسم -1- 3

  . زرت مصرَوالمغربَ:  تعلق الحرف بما يتعلق به العطف -2 – 3

إن يتّحدَّ حكام المسلمين يحقّقـوا      : دخل عليه تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف الشّرط والجزاء بما ي         -3 -3

  . آمال شعوبهم في التّقدّم والازدهار

عند الجرجاني لايقتصرعلى المفهوم الاصطلاحي لدى جمهور النّحاة  المرتبط بالعلاقة           (*)ومفهوم التعلّق      

 طيه مفهوما أرحب وأوسع، إذ    يع اللفظيّة أو التّقديريّة للجار والمجرور أو الظرف بالفعل أو ما يشبهه، وإنّما           

لا يحصل إلاّ في نظام الجمل؛ ومن ثمّ يربطه بمفهوم الإسناد الذي يربط بين طرفي الجملة لتحقيق الإفـادة                   

  من خلال تصوّر نـوع من العلاقـات

                                                 
 .127ص  المكتبة العصرية، 2000: بيروت. 1في علم المعاني،طدلائل الإعجاز  عبد القاهر الجرجاني،  (1)
 .57ص  المرجع نفسه، (2)
ظننـت مـا   : له الـصّدارة  ه ووجدفاصل بعده  التّعلّق غير التّعليق، فالتّعليق إبطال عمل أفعال القلوب لفظا لامحلا، إذا تقدّم النّاسخ على معمولي   (*)

  .فاروق ناجح
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النّحوية التي تربط بين الأبـواب، كتصورعلاقة الإسناد بين المبتـدإ والخبر أو الفعل وفاعلـه وعلاقــة                

عدية بين الفعل والمفعول به، إذ لا قيمة ذاتية لعنصر إلاّ بربطه ببقية العناصر داخل التّركيب، وهذا الرّبط                  التّ

يوجبه التّلازم والاستدعاء من أجل أداء المعاني وأغراض الكلام، كاستدعـاء الفعل لفاعله، والمبتدإ للخبر،              

 ـ         المألوفـة فـي     )1(وم التّعلّق من خلال الترسيمة    وحرف الشرط لجملة الشّرط وجوابه، ويمكن أن نجسّد مفه

  :أساليب تخاطبنا اليّومي المراعي لسمت كـلام العرب وأساليبهم في استعمالهم الفعلي للغة العربيّة

  .أقلعت الطّائرةُ=   فاعل  +  فعل -

  .   حضر الطّلابُ المحاضرة=   مفعول    +      فاعل     +     فعل     -

  .حفظ القرآنَ الولدُ=    فاعل    +        مفعول   +    فعل     -

  .إيّاك أعني=    فاعل    +      فعل     +      مفعول   -

  .أعلم الأستاذ طلبته موعد مناقشة بحوثهم=  مفعول    + مفعول + فاعل +    فعل     -

  .صافح خالدٌ أخاه فرحا مسرورا=  فضلات + مفعول  +  فاعل  +     فعل   -

  .الصّدق منجاة=  خبر    +   بتدأ    م-

  في بيتنا ضيفٌٌ=  مبتدأ    +    خبر  -

  .محمّد رسول االله رحمةً للعالمين=  فضلات   + خبر +    مبتدأ  -

التبليـغ والتّواصـل     غات البشريّة يستدعي عمليّة الإسناد مراعاة لعمليّة      ـن الطبيعيّ للّ  وإذا كان التّكوّ  

البشريّة ،فلا يمكن أن تتمّ الفائدة من الكلام مالم تراع العلاقة القائمـة بـين                يّة للّغة الأساس التي هي الوظيفة  

المثبت أوالمنفي أوالمطلوب حـصوله، يتمثّـل فـي          المسند والمسند إليه لفظا أو تقديرا، والمسند هوالشيء       

 ـ       ؛ أ )الرّبيع جوّه جميل  :المبتدأ والخبرفي الجملة الاسميّة الثانيّة    /(الخبر/الفعل ظ ـمّا المـسند إليـه فهـو اللف

وهذه العلاقة بين المسند والمـسنـد إليـه        . المبتدأ/نائب الفاعل / الفاعل   :المنسوب إلى المسند، ويتمثل في    

موجودة في أحوال الكلام الملحوظة أوالملفوظة، وما الحذف إلاّ نوع من الإسناد تتطّلبه ضـرورة مراعـاة                 

من -    : د أو المسند إليه حسب ما يقتضيه مقام الحديث، فإذا سئلت          ـمسنالمقام فقد يلجأ المتكلم إلى حذف ال      

  وقد .لعلم المخاطب به استنادا إلى السّـياق) جاء( فتحذف المسند .عمر -: جاء؟ تجيب

    :رـومختصر كل الأم"  هل جاء عمر؟ -: في مثل السؤال التالي )عمر(يحذف المسند إليه 

  
                                                 

 .128ـ127ـ125،دارهومه للطّباعة والنّشروالتّوزيع،ص2001:صالح بلعيد، نظريّة النّظم، الجزائر )1(



 

 23

  ل ـــد، وأنّه لابدّ من مسند ومسند إليه، وكذلك السبيل في ك واحءأنّه لا يكون كلام من جز

 يقتضي مـشبها ومـشبها بـه،        )) كأنّ   ((ه يدخل على جملة، كإنّ وأخواتها؛ ألا ترى أنّك إذا قلت          تيحرف رأ 

 وجدتهما يقتضيان جملتين، تكـون الثانيـة        )) لولا   (( و )) لو   (( وكذلك إذا قلت     )) كأنّ زيدا الأسـدُ   ((: كقولك

فطرق تعلّق الألفاظ بعضها ببعض التي ذكرها الجرجاني والتي تمثل معاني النّحووأحكامـه            " )1(ابا للأولى جو

 والـذي   ريقة مخـصوصة،  ـهي التي كان العرب يتوخونها في كلامهم وفقا للمعاني المرتبة في نفوسهم بط            

  تميزهـا  وإنّمااظ في حد ذاتها،     يميز بين الأساليب ليس الحركات التي تطال أواخرالكلمات، ولا معرفة الألف          

 الموضوعة وفق نظام وترتيب دقيق، ومن ثمّ  فمعرفة إعراب الألفاظ المفردة             راكيبمعاني المستفادة من التّ   ال

والتّفنّن فيه ليس وحده العمدة في معرفة القواعد النّحوية والتمييز بين المعاني المختلفة، ولكن فيما تؤدي إليه                 

واعلم أنّا لم نوجب المزيّة من أجل العلـم بـأنفس           "ة على المعاني التي يقصدها المتكلم       هذه القواعد من دلال   

الفروق والوجوه فنستـند إلى اللغة، ولكنّا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها؛  فليس الفضل                 

(( لكذا و )) إن(( ط التـراخي و  له بشر )) ثـمّ((للتّعقيب بغير تراخ و   )) الفاء(( للجمع و )) الـواو((للعلم بأن   

لكذا؛ ولكن لأن يتأتّى لك إذا نظمت وألّفت رسالة، أن تحسـن التخيّر، وأن تعرف لكـلّ مـن ذلـك                    ))  إذا  

وإدراك عبد القاهر الجرجـاني لأهمـيّة التّركيب ودوره في تحديد وتمييز المعاني مكّنه من              ...")2(موضعه

حدود المبنى دون المعنى، بل يشملهما جميعا في إطار مفهوم          توقف عند   النّحو، بحيث لا ي   بمفـهوم  الارتقاء  

لـد  غوي عنده يقوم على جملة من العلاقات النّحوية التـي تتوّ          ولذا فالتّركيب اللّ   غة، للّ وشاملوظيفيّ واسـع   

  حيث يتعلق المسـند والمسند إليه بجــملة       ،عنها المعاني بحضور الارتباط الضروري بين طرفي الإسناد       

 ـ      التي يتوخاها المتكلّ   المعاني    أو اسمية بحسب   ،فعلية  ـ   ـم، ومن ثمّ فإنّ تركيب عناصر الجم ة لة تحـدّده العلّ

 اهتـماما لوظيفـة الجملـة       كان الجرجاني أولى   الوظيفة القاعدية، وإذا   والدّلاليّة للتّركيب، وليس     ةالوظيفـيّ

م وتبلـيغ المعاني فإنّه يـربط تلـك الوظيــفة          العـربيّة من حيث أنّها الوحدة الأساسيّة في عملية الكـلا        

ممـا تـستدعيه ضــرورة       بظاهرة التّعلق والتّلازم التي تربط هي الأخرى بين أجزاء الجملة وأطرافـها          

  المعنى، بحيث يُقدم من أطراف الجمـلة ماكـان موضع 

   حـولهاهتـمام، ومن ثمّ يصبح هذا العنصر المتقـدم بـؤرة الكلام والمحور الذي يـدور

  

  وههنا نكتة يجب القطع معها بوجـوب "الحديـث الذي يراعي فيه المتكلمُ أحـوالَ السّامـع 

                                                 
 .60عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
 .261 المرجع نفسه، ص )2(
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 ـ    ، وهي أنّ المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أوّلا           أبدا، هذا الفرق  ه مـذكور بعـد    ولا كان الخبر خبرا لأنّ

" )1( والخبر خبرا لأنّه مسند ومثبت به المعنى      ،  له المعنى  المبتدأ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنّه مسند إليه ومثبت        

أي المعنـى فـي ضـبط القاعـدة          لاليّة،والذي نفهمه من هذا القول أنّ الجرجاني يولي اهتماما للوظيفة الدّ          

كلي وحده العمدة في تحديد وصياغة القاعدة النّحوية،  فالمبتدأ لم يـسمّ             فظي أوالشّ النّحوية، إذ ليس الجانب اللّ    

 فالعلّة الدّلاليّة هـي التـي جعلـت          لأنه يأتي في صدر الجملة الاسمية، بل لأنّه مسند إليه الخبر،           بهذا الاسم 

المبتدأ في الصّدارة        لا الخبر، ولوكان الخبر يمثل بؤرة الكلام ومقصده لتقدّم عـن المبتـدإ، فالعلّـة                         

مخصوصا،وهذا ما يفسرلنا كثيرا مـن      الدّلالية هي المسؤولة إلى حد بعيد عن ترتيب عناصر الجملة ترتيبا            

الظّواهر اللّغوية والأسلوبية التي تعتري عناصر الجملة من تغييرحسب ما تتطلبه ضـرورة مراعـاة حـال             

والجرجاني لم يتوقف عند حدود     . الخ...المخاطب وحاجته أثناء الكلام، كالتّقديم والتّأخير، والحذف والتأكيد،       

لتي تتفرع منها سلاسل الكلام، وإنّما تحدث أيضا عن أطـراف وعــناصر             باعتبارها وحدة الكلام ا   ة  الجمل

" إذ  ،صالالاتّعملـيّة   والعلاقة التي تربطهما أثناء      ))المُخبَر(( والسامع   ))المُخبِر   ((كالمتكلم   الحدث الكلامي، 

نرى أنّ الجرجاني   ومن هنا   " )2(أنّ النّاس إنّما يكلّم بعضهم بعضا ليعرف السّامعُ غرض المتكلم ومقصـوده            

حيث استطاع مـن خـلال دراسـته        لم يولها النّحاة السابقـون اهتمامهم،       اهتمّ بجوانب في دراسته النّحوية    

للظّواهرالتّركيبيّة للّـغة العربيّة، أن يجمع بين مختلف عناصر الحدث الكلامي مع تأكيده أهميّة ودور السّياق              

يعثر على الحلقة المفقـودة بين النّحـو والبلاغـة فربط بينهمـا          في تأديّة المـعاني، ومن ثمّ استـطاع أن        

من جديد، فتجاوز بذلك المفهوم الضّيـق للنّحو، والـذي كان مقصـوراومختـصرا في دائــرة آثــار               

  . العامل وعلامـات الإعراب

م بـه الجرجاني، لـم     إنّ هذا العمل الجيّد  الذي قا        :النّحو التّعليمي في مصنفات نحاة العهود المتأخرة       -4

لأنّ القرن الخامس الهجري الذي شهد ميلاد هذه المحاولة، كان فاصـلا بـين              ،  يجد من يسير على هـداه      

 وعهد الانحطاط والتراجع والجمود، بحيث بالغ نحـاته في الاهتمام بمسا           ،عهد الازدهار والإبداع  : عهـدين

ديدة،  كمـا    ـعللا ج زادوا عليـها  وأحيانا   ،ا ومناقشة ئل الخلاف، وكثرة التعليلات، فتعاطوها جمعا وتصنيف      

  شغفوا بمصطلحات الفلا سـفة

  

  واشي والشّروح ــــهم، فكانت كتبهم مرهقة بكثرة الحاتوالمناطقة، وطرق تحليلهم وتعريف

                                                 
 .212عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
 . 488  المرجع نفسه، ص)2(
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كوى من النّحو، ووجد من العلماء من يطعن في النّحو العربي مـن حيـث الأصـول               فازدادت الشّ . المطوّلة

 يرى أنّ المعنى    )ـه528 ت (دئ النّظرية التي بني عليها، فهذا ابن الطّراوة سليمان بن محمد الأندلسي           والمبا

إذا فهم  :" سان العربي، ولا علاقة للمعنى بعلامات الإعراب حيث نقل عنه قوله            هو الأساس الذي قام عليه اللّ     

 ـ592 ت   (حمد بن عبد الرحمن     أما ابن مضاء القرطبي أ    " )1( شئت المعنى، فارفع ما شئت، وانصب ما       )ـه

فرأى أنّ النّحاة وضعوا صناعة النّحو لحفظ كلام العرب من اللحن إلا أنّهم التزموا مالا يلـزمهم، فتـشعبت                   

جديدة للنّحو العربي صياغة تستغني عـن نظريّـة العامـل لأنّ أصـل العامـل               ودعا إلى صياغة   مسالكها

من  القائلين ما لم يلفظوا به       الزيادة  في كلام    لأنّه يؤدي إلى   ر في العوامل،  نفسه، كما رفض التّقدي   هوالمتكلم  

 رأى ضرورة إلغـاء العلـل الثـواني والثوالـث،            كما )2(الكريم فهو حرام    غير دليل، وإذا كان في القرآن       

لمـدرك منـا    بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب ا       العلل الأول   " لكون  والاكتفاء بالعلل الأول،    

وهكـذا  " )3(لا تفيدنا إلاّ أنّ العرب أمّة حكيمـة       بالنّظر، والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك هي التي           

اعتقد ابن مضاء أنّ إلغاء ظاهرة التّقدير والاستغناء عن العلل الثواني والثوالث كفيل بتذليل صـعوبة تعلـيم         

تعليميّة، فقد توجّهت مباشــرة إلـى مناقـشة          لة ابن مضاء  وإذا كانت محاو  . النّحو العربي وتيسير قواعده   

  الأصول النّظرية للنّحو العربي قصد الإصلاح والتّيسير، فهناك من النّحاة المعاصرين له أوممن جاءوا 

دوا محاولاتهم   حاولوا تيسير تعليم النّحو للنّاشئة انطلاقا من هذه الأصول النّظرية دونما مساس بها فجسّ              ،بعده

 ـ577ت(عبد الرحمن بن محمد الأنباري      صنع   كماشكل كتب مختصرة، أو منظومات نحويّة،       في   فـي  ) هـ

فـيه  اتّخذ   وهو كتاب تعليمي عرضت فيه المادة النّحوية عرضا شاملا وميسرا، وقد            ))أسرار العربية ((كتابه

 (( كتـاب الخلاصـة      فقد صنف )هـ672(أسلوبا سهلا وواضحا، أمّا أبو عبد االله جمال الدين محمد بن مالك           

دى  قطر النّ  (( كتابيه )ـه761( ابن هشام الأنصاري  وألّف  . حيث جمع فيها خلاصة النّحو والتّصريف      ))الألفية  

   ))وبلّ الصدى 

  .)4(هلاـواعتمد في عـرض مادتيهما أسلوبا تعليميّا س)) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب(( و

  ها تيسير تعليم ـتأخرين والّتي حاول فيها أصحاب إنّ محاولات هؤلاء النّحاة الملوجملة القو

  

                                                 
  . 226ص، 1جرالغرب الإسلامي، دا،1986:  بيروت .1طفي شرح الجمل،  ابن أبي الربيع، البسيط )1(
  . 81، دارالمعارف، ص1982:القاهرة. 2ابن مضاء القرطبي، الردعلى النحاة، تحقيق شوقي ضيف،ط )2(
 .13المرجع نفسه، ص  )3(

 .198للغة العربية، ص صالح بلعيد، في قضايا فقه ا (4)



 

 26

قليل للناشـئة، فألفوها على أساس بعض المبادئ التّربويّة كتهذ يب مسائلها وانتقاء موضوعاتـها والتّ            النّحو  

 حاولات المتقد ـقائص التي أشرنا إليها عند تعرضـنا لم      عليل، فهي الأخرى لم تسلم من العيوب  والنّ        من التّ 

 المتأخرون في مؤلفاتهم التّعليمـيّة الاستـفادة من المحاولات الجادّة         لم يحاول النّـحاة   لنّـحاة، كما مين من ا  

  التي قـام بها علـماء البلاغة وفي 

مقد متهم  عبد القاهرالجرجاني الذي ربط بين مختلف الظـواهر التّركيبية والمعاني النّاشـئة عنها بحسـب               

وظلّ النّحو التعليميّ  يراوح مكانه يقتات       . ، وما يحـتاجه السامع من الكـلام     الظّروف والأحـوال الخطابية  

على بقايا أمثلة محنـطة لا رونق فيها ولا حياة تنبعث منها، بعيدا عن واقع الحياة والاستعـمال الفعلي للغة                  

هد والألغاز النّحوية التي    العربـيّة باعتبارها وسيلة الاتّصال والتّخاطب اليومي، مولعا بحفظ الشّاذ من الشّوا          

  . تدور في فلك العامل والمعمـول، وكأنّ هذا الأمـر هو الغاية الأولـى والأخيرة من تعليم النّحو

فـي   ازدادت حدّة الشّكوى من صعوبة تعليم وتعلّم قواعد النّحو         :إشكالية تعليم النّحو في العصرالحديث     -5

واللّغويين العرب بأنّ النُظم  التّعليميّة العربيّة فـشلت فـشلا            واعترف كثير من النّحويين      يث، العصر الحد 

: رهيبا في تدريس اللّغة العربيّة ونحوها، يقول علي جواد الطاهر وهو لغوي ومدرس جامعة لقواعد العربية               

لقد فشلنا في تدريس لغتنا، تلك بد يهة لم يعد الاعتراف بها فضيلة؛ العراق بلد عربـي والعربيـة لغتـه                     " 

منـهم ليفضل  ))  الواحد   ((رسمية، وهل من شـك؟ ولكنّ درس العربية من أثقل الدروس على الطّلبة، وأنّ              ال

بعض اللّغويين إلى التّفكيـر      قد دفع هذا الواقع التّعليمي للنّحو     و" )1(أن يتعلم كلّ شيء    إلاّ علما اسمه النّحو          

غته صياغة جديدة، ومن بين الأوا ئل الذين رفعوا راية          العربيّ وربّما صيا  بجدّيّـة في إعادة النّظر في النّحو     

 )) تجد يد النّحـو    ((وشوقي ضيف صاحب كتاب     )) إحياء النّحو  ((التجد يد والتّيسير إبراهيم مصطفى في كتابه      

)) في النّحو العربي قواعد وتطبيـق     ((  و )) في النّحو العربي نقد وتوجيه       ((ومهدي المخزومي من خلال كتابه    

 بإعادة صياغة النّحو العربي صياغة      د كان حرص إبراهيم مصطفى حرصا شديدا على المطالبة        وق. وغيرهم

تلغى فيها نظريّة العامل وما يتبعها من تقديرات وتأويلات، وضرورة توسيع دائرة النّحـو العربـي                 حديثة،

  ))ي نقد وتوجيه في النّحو العرب((دها في كتابيه أمّا محاولة مهدي المخزومي جسّ)2(.لتشمل التراكيب

  هذهـ حيث يمثل الكتاب الأوّل الأصـول النّظرية ل))ربي قواعـد وتطبيقـفي النحو الع((و

  

                                                 
 .  8/12/1987محاضرة ألقيت بجامعة الكويت في " اللغة العربية بين التجديد والتقليد "  سامي الرباع  (1)
  .7ـ1لجنة التأليف والتّرجمة والنشر، ص ، مطبعة1937: إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو،القاهرة  (2)
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تاب الثاني فجاء تطبيقا لها، ومنطلق الأستاذ إحساسه بأنّ النّحو العربيّ في حاجة ماسّـة               ـالمحاولة، أمّا الك  

 تاريخه الطّويل مـن    به في  يد، خلو مما علق   لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى نحو جد      :" فيقول إلى منهج علميّ  

" )1(عليلات الفلسفيّة التي اصـطنعها القـوم       يلا ئمه، مبرإ من هذه التّ       مدروس وفق منهج   شوائب ليست منه،  

بـرم   وي فعصفت بها، وانتهى الأمر بالنّحو إلى أن صار مـصدر          ـوالتي أتت على حيويّة هذا الدّرس اللغ      

فقـد  :" فيقول في مقدمة كتابـه    وائب التي يريد أن يخلّص النّحو العربي منها         ويذكر الأستاذ هذه الشّ   .وضيق

ص الدّرس النّحوي مـن سـيطرة المـنهج الفلـسفي           ـأن أخلّ    -وسعني ذلك  ما-هذه الفصول  حاولت في 

كان يبنى عليـه     وإذا بطلت فكرة العامل بطل كلّ ما       (...)عليه،وأن أسلب العامل النّحوي قدرته على العمل      

 ـ   أمّا الأستاذ شوقي  ")2( لم تكن لتكون لولا التمسّك بها      ،قديرات متمحلة من ت  الردعلـى  (ق كتـاب  ضـيف محقّ

ي تصنيفا جديدا   بالأصل الذي يعتمد في تصنيف النّحـو العر       فيرى أنّ التّخلّص من نظريّة العامل هي      )النّحاة

ن عهذه المجهودات الفرديّة عبارة      ىوتبق . )3(ليحوالم إلـغاء الإعـراب التّقديري   ودعا إلى  وتنسيق أبوابه، 

لم تصل هذه المحاولات    "يسيرومبادئه، و تنظيريّة، يختلف أصحابها في اقتراح طرق التّ       و  ودراسات محاولات

يسيريّة إلى تقديم حلول تطبيقيّة، بل أنّ بعض الباحثين ينظّرون للتيسير،وفي مؤلفاتهم يعودون إلى التّعقيـد        التّ
 في عملية تيسير تعليم قواعد اللّغة العربيّة مـن خـلال    العلميّة العربيّة هي الأخرى ساتوأسهمت المؤسّ " )4(

الاقتراحات والتّوصيات التي قدّمتها عبر عقود متلاحـقة، ويأتي مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة فـي مقدمـة                

 تيسير تعليم النّحو للناشئة     المجامع العربية الفاعلة في هذا المجال، ومن بين الاقتراحات التي قدّمها في سبيل            

   :)5(ما يلي

  . حاسوب:  جواز صياغة اسم الآلة على وزن فاعلة مثل واصلة كهربائية، وعلى وزن فعول مثل-

  ) .مجزرة(من الفعل للدلالة على كثرة وقوعه في مكان ما مثل) مفعلة( جواز صوغ -

  . وكبرت من الكبريتهدرج من الهيدروجين، :  جواز اشتقاق من الاسم الجامد،  مثل-

  .نجح التلاميذُ كلُّهم إلاّ عليُّ: بعد كلام مثبت، مثل) إلاّ( جواز رفع المستثنى بـ -

  

  : ومن بين القرارات التي اتخذها المجمع لتيسير تعليم النحو ما يلي

                                                 
 . 27 ص)نقد وتوجيه(في النحو العربي مهدي المخزومي،  (1)
 .16ـ15 المرجع نفسه، ص (2)
 . 49ـ48 انظر مقدمة كتاب الرد على النّحاة،ص(3)
 .202 صالح بلعيد، في قضايا فقه اللغة العربيّة،ص (4)
الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة،  : 1984 مجمع اللغة العربيّة بمصر، مجموعة القرارات العلميّة في خمسين عاما، القاهرة (5)

  . 299ـ279ص
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المضمرة، بأنّـه منـصـوب بعـد الأدوات        ) أن( الاكتـفاء في إعراب الفعل المـضارع المنصوب بـ         -

  . اهـرةالظ

  . التّخلي عن تقدير العامل في أساليب الإغراء والتحـذير والاختـصاص-

  . الإبقاء على الإعراب التقديري والمحلي دون تعليل-

   :)1(أمّا مجمع اللغة العربية بدمشق فيرى أنّ من وسائل تيسير تعليم النحو ما يلي

  . ع شكل كلماته العناية بالكتاب المدرسي المخصص للنحو تأليفا وطباعة م-

  .  ضرورة اصطناع المعلم العربية الفصيحة أثناء تدريسه-

  .  لاضرورة من تعليم قواعد لايحتاجـها الطّلاب في قـراءة النّصوص العربية القديـمة منها والحديـثة-

  .  عدم استبـدال مصطلح بمصـطلح إذا لم يكن في هذا الاستـبدال مزيد من الوضـوح  أو التيسير-

  .ورة إشراك رجـال التربية في تيسير النّحـو ضر-

وقد أسهم مجمع اللغة العربيّة في بغـداد في الدعوة إلى تيسير تعليم النّحومن خلال المقترحات التي                

  : ، ومن بين هذه المقترحـات ما يلي1976قدمها إلى ندوة تيسير تعليم اللغة العربية بالجـزائر سنة 

شّـريف والمأثور من كلام الصدر الأوّل أغنى المصادر لاقتــباس الأمثلـة             اعتبار القرآن والحد يث ال     -

  .والشّـواهد

  . الأخـذ بالسائد اتباعه في القرآن الكريم من قواعد النّحو-

 تيسير قواعد النحو لايمكن جني ثماره، ما لم يقترن بالإكثار من دراسة النّـصوص والمطالعة و ممارسة                 -

  .يريالتعبير الشّفهي والتّحر

  .  الربـط بين النّحو وعلم المـعاني-

 محـاولة الجمع ما أمكن بين المفردات التي تؤدي معنى واحـدا في الجـملة العربيّــة وإن اختلفــت       -

  . أثرا إعرابيا فيما تدخل عليه كأدوات النّـفي التي تشترك في النّـفي وتختلـف في الأثـر الإعـرابي

  

دال على معناه بوضوح على غيره مع المحافظة على الـصلة بمـصطلحات             تفضيل المصطلح  النّحوي ال     -

  .)1(التراث

                                                 
   .136، ص1976سجل ندوة بالجزائر" تيسير تعليم اللغة العربية" اتّحاد المجامع اللغويةالعلميةالعربيّة (1))

 .142 ص1977:،القاهرة1976سجل ندوة الجزائر" ندوة تيسير تعليم اللغة العربية" اتّحاد المجامع اللغويةالعلميةالعربيّة  )1(
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ومن بين التّوصيات ـ الخاصّة بتعليم النّحوـ التي خرجت بها ندوة تيسير تعلـيم اللغـة العربيـة     

  :، ما نجمله فيما يلي1976بالجزائر تحت إشراف اتّحاد مجامع اللغوية العلمية العربـيّة سنة 

  .بين علم النّحو ومفهوم  الدلالات الرّبـط -

  .  الاقتصار في المادة النحوية ما أمكن على ما يستعمله الطلاب في حياتهم-

  .  الإبقاء على الإعراب التقديري والمحلي دون تعليل، وتراعى قدرة الطالب عند اختيار القواعد-

  . ال والتنازع  ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل في الحالات النادرة كالاشتغ-

 الحرص على المصطلحات النّحوية التي عرفت من قبل، كالفاعل والمفعول والمبتدإ والخبر، لأنها أكثـر                -

  . دلالة على معانيها مما اقترح من مصطلـحات 

  .  العناية بالنطق العربي ودراسة مجملة للأصـوات -

 يكون هناك ارتباط بينهمـا  فتـدرس أوزان            ضمّ بعض القـضايا الصّرفـيّة إلى القضايا النّحوية حين         -

  .الفعل وما يحدث لها عند الإسـناد إلى الضمائر في باب واحـد

إنّ أهمّ ما يمكن أن نختم به هذا الفـصل هو القول بأنّ الطّابع العام الذي غلـب علـى محـاولات                    

 الذي  لا يتعدى النّـظر فـي مـا          تيسير تعليم النّحو في التراث القديـم اعتمادها على المفهوم الضيّق للنّحو          

يخلّفه العامل من آثار تطال أواخـر معمولاته،  ومن ثمّ النّظر إلى اللـغة نظرة إفراديّة؛ فأدّى ذلـك إلـى                    

غلبة الجانـب النّظري على تلك المحاولات بحيث كانت تتناول اللغة وهي معزولة عـن واقـع اسـتعمالها                  

لمحاولات خلال العهود المتعاقبة حلّ مشكلة صعوبة تعلّـم النّحـو           الفعلي، وهكذا لم يستـطع أصحاب هذه ا      

ويمكن حصر أسباب فشل    . وتعليمه حلاّ جذريا؛ وبقيت المشكلة تطرح جيلا بعد جيل إلى غاية وقتناالحاضر           

أمّـا الأوّل، فيتمثّل في الالتباس الحاصل بين المـستوى النّظـري           : هذه المحاولات قديمها في أمرين اثنين     

وما تتطلبه طبيعته كعلم يقوم أساسا على التجريد والتّعمّـق والتّعقيـد أحيانا، والمـستوى             ) علم النّحو (حوللنّ

  التّطبيقي الذي تتمثّل وظيفته في تحويل المعارف 

  

العلميّة المجرّدة إلى معــارف تعليميّة عن طريق تكييفها وفق معايير علميّة وتربويّة خاصّة، لتتناسب مع               

متعلّمين؛  أمّا الأمـر الثّاني فيفسّـره غياب المفهوم الشّامل والدقيق للنّحوو وظيفتـه فـي كتـب                 مستوى ال 

ومحـاولات دعـاة التيسير قديمـا وحديثـا،  ومن ثمّ لم ينظـروا إلى النّحو على أنّه وسـيلة لإكــساب                  

 ـ         الـصّوتيّة  : ة لغويّة تشمـل المستويـات   المتعلّم  الملكة اللغويّة والتّبليغيّة، باعتبار أنّ النّحو أداء وممارس

أمّا محاولات التّيسير في العصر الحـديث، سـواء أكانـت           . والصّرفيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة للـغة العربـيّة    
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فردية أو مؤسساتيّة، لم تعرف بعد طريقـها نحو التّطبيق الفعلي، كما هي تفتقر إلـى مجهـودات جماعيـة              

 ـ   ات علميّة وميدانـيّة مبنيةعلى فهم د قيـق وعميق لطبيعة اللّـغة العربيّة كلغـة             مشتركة، تستند إلى دراس

معربة لها نظامها النّحـويّ الخاص بها، وباعتـبارها وسيلة اتّـصال وتبليغ مثل باقي اللّغات الإنـسانـيّة،           

 والاجتماعيـة والنّفـسية     ومن ثمّ فإنّ الاستعانة بجهود العلـماء والباحثين المتمثلة في المعطيات التّربويّـة           

والنتائج العلميّة المتحصّل عليها في ميدان اللسانـيّات بمختلف اتّجاهاتها، لا شكّ أنّ ذلـك سيــساهم فـي                  

إيجـاد الحلول الناجـعة لمشكـلة تعليم النّحو العـربي؛ وهـذا مـا نحــاول توضـيحه فـي الفـصل                  

  .المــــــوالي

  

  ني الثاالفصل 

  
�K�ÂAא��O��l�i�ñEB��¹�ë�א�>MñEAB�א��a�j�MñEBEA<ñ�א�� �

نة قـوانين   ة متضمّ غة كظاهرة طبيعيّ  غات في موضوع دراستها وهو اللّ     اللّة  مع تعليميّ تلتقي اللّسانيّات          

 لكون هذه   ،ةظريّسانيات النّ عملها إلى اللّ    تستند في  ، فهي ميدان تطبيقيّ ة اللّغات   عليميّتّبما أنّ   و. وبنية محددة 

 تتعلّق بطبيعة اللغة المراد تعلّمها وأنماط       ،بمعارف متنوعة ها   فهي تمدّ  ،ة إليها قرب الحقول المعرفيّ  الأخيرة أ 

وبفضل هذا الارتباط أصبحت تّعليميّة اللّغات مخبرا حقيقيا لمنجزات اللّسانيّات النّظريّة، اكتساب الانسان لها؛    

 تتبلور إلاّ منـذ دخلـت المستخلـصات النّظريّـة حيـز      لا شكّ أنّ أهميّة الدّراسات اللغويّة الحديثة، لم " إذ  

الاستثمار في تطبيقات استقرائيّة، وهي مرحلة تجددت بها مناهج تدريس القواعد اللغويّةعامّة، كما تطـوّرت           

انطلاقا ممّا قدّمه البحث اللساني المعاصر من إجراءات تّطبيقيّة، تخصّ           " )1 (معها أصول التّقييم اللغوي ذاته    

ــ  F.De Saussure)1857 العالم السويـسري دي سوسـير   ويعتبر. رة اللغويّة ومستوياتها المتعدّدةالظاه

أوّل من بيّن للنّاس أهميّة الدّراسة البنويّة  انطلاقا من المنهج الوصفي الـذي اعتمـده فـي تحليلـه                  ) 1913

 دراسـتها   ، وذلك ما مكّنه مـن      وقد اعتبر سوسير اللغة ظاهرة اجتماعية لها كيان مستقل         (*)للظاهرة اللغويّة 

إنّ موضوع الألسنيّة الحقيقي والوحيـد،      " فدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها        وصفية وموضوعية،  دراسة

واللغة لدى سوسير نظام من العلا مات، تربطها علا قات داخــل هـذا               ")2(إنّما هو اللغة في ذاتها ولذاتها       

                                                 
  .134،الدار التونسية للنشر،ص1986:نيات وأسسها المعرفية،تونس عبد السلام المسدي، اللسا)1(

   larousse:  Jean Dubois,Dictionnaire de linguistique.Paris,1973                                .: ينظر (*)
  .280،المؤسسةالوطنية للطبع، ص1986:فردناند دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر،الجزائر (2)
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أي عبارة عن  نظام متداخل ومتكامل، يتكـون          " )3 ( ترتيبها الخاص  لاإتعرف   إنّ اللغة منظومة لا    "النظام  

 ،الصرفية:النّظـام يظهر على جميع المستويات اللغوية      ة من العلا قات، وهذا    ـمن عناصر تنظمها مجموع   

بحيث لا قيمة لأيّ عنصر لغوي إلاّ بمقابلته مع بـاقي العناصـرالأخرى              والصوتية، والتركيبية، والدلالية،  

الأساسية، كأداة للتبليغ والتّواصـل      اللّـغة بوظيفتها هذا النّظام الذي تتحدّ أجزاؤه وتتّسق من أجل قيام          داخل  

بل إنّ لزاما عليه وصف العلا قـات التـي           وبالتّالي لا يمكن للألسني اعتبارمفردات لغة ما كيانات مستقلة،        "

  قا ت في الكشف عـن الطّبيـعةيلعبه وصف هـذه العلا  وللدور الـذي " )4(تربط هذ المفـردات

  

 ـ      )1965ـLouis-Hjelmslev)1899 ѧوي لويس يلمسلف      ـاللغالبنويّة للغة، اعتبر     غة بنيتــها   ـ أنّ أهمّ ما فـي الل

 وليس المادة التـي     نظامها الداخلي  التي تربط بين جميع عناصر      والتي يجسّدها مجمـوع العلاقات    ،الشّكلية

يّة العلاقات المتـبادلة بين العناصر اللغوية ضمن سلاسـل الكـلام           ـ أهم  مؤكدا ،صر تتكون منها هذه العنا   

وهـذه   لوحـدها،    ونـماذج النّحو، فهي التي تصنع نظام اللّغة الداخلي لا الأصوات والحـروف والمعـاني             

 ومن الـذين أخـذوا بـالمنهج الوصـفي          )1(.عن أخـرى  العلاقات المتبادلة هي المسؤولة عن تميز لغة ما       

) 1949ـL.BloomField )1887  ѧفي دراساتهم وتحليلهم الظاهرة اللغوية اللغوي الأمريكي ليونارد بلومفيلد            والتزموه  

  التي أخـذها عن     LeBehaviorismeسم اللّسانيّات الأمريكيّة وسما خاصا حيث طبق فكرة البيهافيورية            ااذي و 

يفي للظـاهرة اللغويـة، فأضـحت البنيـة         علماء النّفـس الأمريكيين، والتزم بها في تحليله الوصفي التصن        

اللّغـويّة تعالج من منظور شكلي ومادي من خلال ملاحظتها في الواقع اللغوي دون مراعاة بنيّتها الضمنيّة                

المتواريّة خلف بنيتها الظاهـرة واعتبراللـغة مجموعة من العادات السّلوكيّة، تفسّر تفسيرا إشـراطيا فـي               

لبيئة المحيطة بالمتكلّم السّامع، ومن ثمّ ركّز في تحليله على الجانـب المــادي              حدود الاستـجابة لمثيرات ا   

للّغة والمنحصر في الصّوت والبنيّة،  وأبعد الجانـب الـدّلالي، لأنّه في نظره يمنــع الوصــول إلـى                  

يـث النّاس هو   القوانين العامّة التي تحكم السّـلوك البشري؛ واتّجه اهتمامه إلى لغة الحديث، أي الكلام فحد             

المرجع الوحيد في الحكم على اللّغة، لا الكتب النّحوية التي تُخضع اللّـغة إلى قواعد جافـة؛ وقـد انتهـى                   

بلومفيلد إلى نتيـجة أنّ قوانين النّحو تتضاءل قيمة وأهميّة أمام مبـدإ الاستعــمال أوالتـواتر، فالإنـسان                  

الكـتابة، ثم تعـدّى ذلك إلى وضع نظريّة لغوية شامـلة،         يكتسـب لغة الحديث، أي الكلام قبل تعلمه للغة         

                                                 
  .4 المرجع نفسه، ص(3)
  .37 المرجع نفسه ، ص (4)

  .158، ديوان المطبوعات الجامعيّة، ص2002: أحمد مومن، اللسانيّات النّشأة والتّطور، الجزائر ( 1)
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من أبرزأعلامها  رومان    -أمّا المدرسة الفونولـوجية المعروفة بحلقة براغ     .(*)بناها على مفـهوم الاستغراق   

  فقد اهتمّ روادهـا  )1938ـ1890 ѧ( Necolay Troubetzkovونيكولاي تروباتزكوي) 1982 ـRoman Jakobson)1896 ѧجاكبسون 

دراسة الوظيـفة التي يؤديها العنصراللغوي داخل النّظام قصد الإفادة والتّبليـغ، وأعطـوا للبنيّـة معنـى                 ب

    مقوّما أساسيّا في نظريتهم phonèmeوظيفـيّا، وأصبح الفونيم 

   ، ويشمل الصّوائت والصّوامت Segmentalفونيم قطعي : الوظيفـيّة، والفونيم عندهم نوعـان

  

، ويظهر على مستوى النّبر والتّنغيم، ويؤدي هذا النّـوع دورا كبيـرا فـي    Supra- Segmentalوفونيم فو قطعي

  تحديد أغـراض المتكلّم، تلك الأغراض التي تعجزالكتابة عـن توضيحها أحـيانا 

تساهم في تدعيم انسجام الكلام، ولكنّها في نفس الوقت تساعد على التّعـرف             "كثيرة، وهذه الظّواهر الصّوتيّة     

عن مواقف المتكلّمين وسلوكهم وعواطفهم، وبالتّالي تشخيص الوظائف الأخرى للّسان مـن خـلال تنـوع                

 فقـد جعـل الوظيفـة       )1999 ـ1908  ѧ(       André-Martinetأمّا أندري مارتيني     " )1(.ظهورها من لسان إلى آخر    

ّـة للتركيـب       التّبليغيّة مقياسا لتحديد الوحدات اللغويّة التي تؤدي دورا تمييزيا بي          ن المـعاني، وأولى أهميـ

  . الإسنادي، إذ جعـله النّواة الأساسيّة للجملة

  غير إنّ اهتمام البنوية الوصفيّة بالجانب الشّكلي للغة، جعلها تتوقف عنـد حـدود الوصـف والتـصنيف                  

درة المتكلّم السامع   الخارجيين للوحدات اللغويّة، ومن ثمّ عجزت عن تفسير العمليّات الذهنيّة التي تقف وراء ق             

 (*) Noem-Chomskyعلى إنتاج جمل كلامه وتفريعها؛ وهذا ما أدى بالعالم اللغوي الأمريكي نعوم تشومـسكي               

بالوصف الخارجي للبنية اللّغوية، وتجاهلهم للقدرة الإبداعيّة        إلى انتقاد سابقيه من البنويين الوصفيين لاكتفائهم      

. على إ نتاج  الجمل غير المنتهية انطلاقا من قواعـد ثابتـة ومحـدودة            -م   التي مُنحها المتكلّ   -اللا محدودة   

ولذلك يرى أنّه بات لزاما على علماء اللّسان تجاوز مستوى الوصف الخارجي إلى مستوى التّنظير والتّفسير                

ورية التي يستند   المتكلم لعملية الكلام وبالتّالي الوصول إلى وضع  الأنماط، وبناء النّماذج الصّ            لكيفيّة إحدا ث  

أنّ غاية عالم اللّسان أن يحلّل المحركـات التـي          "إليها متكلّم اللّغة في توليد جمله دون شعـور منه، وذلك             

بفضلها يتوصّل الإنسان إلى استخدام الرموز اللّغوية، سواء أكانت تلك المحركات نفسانيّة أو ذهنيّة فلا يمكن                
                                                 

لاقا من المدونـة الملفوظـة للوصـول إلـى معرفـة            وتعرف أيضا بالقرائنيّة،  وهي اتّجاه لساني أمريكي تعتمد مبدأ التقطيع انط           :  الاستغراقيّة (*)
وما 73صالح بلعيد، نظريّة النّظم، ص    :  للتّعمّق أكثر ينظر  . الخصائص اللغويّة والقرائن والسياقات التي يمكن أن تظهر فيها الكلمة في مواقع الكلام            

  .بعدها
  .84بة للنشر، ص، دار القص2000: خولة طالب الابراهيمي، مبادئ في اللسانيات، الجزائر (1)
الأوّل : ، صاحب النّظريّة التوليديّة التحويليّة في اللسانيّات، وقد عرض مبادئ نظريته فـي كتابيـه              1928 نوام شومسكي لغوي أمريكي ولد سنة        (*)

 Aspects de (يبيّة الترك  النظريا ت:  باسم1965والثاني صدر سنة  )Structures  syntaxiques  ( البنى التركيبيّة :  باسم1957صدر سنة 
la théorie syntaxique(.  
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وبهذا العمل وحده يمكن    ")2(ت الصيغ التي تبنى عليها لغة من اللّغات         على إقامة ثب  ...أن يقتصر عمل اللّساني   

الوصول إلى معرفة الجانب الإبداعي للغة الإنسانية الذي يقف وراء إنشاء الطفل لعدد لا متناه من الجمـل،                  

صره وكـان   واعتبر تشومسكي البنى التّركيبيّة أهمّ ما في اللغة، لأنّها تجسّد  نظام اللغة الداخلي وتضبط عنا               

هدف تشومسكي البعيد هو الوصـول الى تحديد تلك البنى الفطرية التي تهيئ الطّفـل لا كتـساب أية لغـة                  

   بشـرية يجدها في البيئة التي يترعرع فيها 

  

 تشترك فيها اللّغات    ) Grammaire-Universelle (ولتحقيق هذا الهدف الأسمى اعتمد على فرضية وجود قواعد كلية         

عود إلى أصول بيولوجية يولد بها الإنسان مزوّدا، فالدّراسات المتعددة على اللّغات البشرية تـشير               البشرية ت 

إلى أنّ هناك تماثلا شكليّا ووظيفياّ، يجمع بين اللّغات الطّبيعيّة،وإن اختفى وراء ظاهرة التّنوع الآ دائي لـلأ                  

كلّيّة التي تتمثّل في القـدرة المثاليـة لكـل ذات    لسنة البشريّة، وهذا التماثل يشيـر إلى وجود هذه القواعد ال  

متكلمة في جميع اللّغات، بشكل منطقي ورياضي، وهذا التّماثل الشّكلي والوظيفي يُظهـره بـصورة أكثـر                 

يقرر تشومسكي في هـذا المجـال أنّ اللّغـات، وإن     " وضوحا المستوى التركيبيُّ للّـغات البشريّة وهكـذا       

فيتّخـذ  . ي تنتظم في الحقيقة في نفس العمليّات الشّكلـية التي تكون الجمل النّحوية           تنوّعت إلى حدّ كبير، فه    

 " )1(من هذا النّوع من التماثل الملحوظ بين اللّـغات البـشرية دليلا كافيا لدعم نظريته الألسنية العقلانــية               

  : وقد بنى تشومسكي نظريّته اللّغويّة على الفرضيات الأساسيّة الآ تية

فالملكة اللغوية تتمثـل فـي   )La compétence(وترتبط هذه الفرضية بمفهوم الملكة اللّغوية: و نحو قـدرة  النح-

معرفة المتكلم الضمنية لقواعد لغته الصورية والمحدودة، وتتجسّد في قدرته     على إنتاج وفهم عدد لا متناه      

يرجع الحكم علـى أصـوليّة      )ي الحدس أ(من الجمل، ويكون حدس المتكلم جزءا من الملكة وإليه                              

فهي التحقيق والإنجاز لهذه القواعد الشكلية المودعة فـي ذهـن المـتكلم    ): La performance(أمّا التأدية .الجملة

  . السامع المثالي 

يرتبط مفهوم التوليد بالجانب الإبداعي للغة البشرية ، فانطلاقـا       مـن  قواعـد                     :  النّحو نحو توليدي   -

محدودة وثابتة يستطيع متكلم اللغة أن يولد وينتج عددا لا نهائيا من الجمل التي سمعها أو تلك التي لم                   نحوية  

  .يسمعها من قبل

                                                 
  .145عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، ص (2)
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر  1982: بيروت.1، ط)النّظرية الألسنية( ميشال زكريا، الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية   (1)

  .73والتوزيع،ص
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إنّ المقصود من النحو التحويلي مجموعة القواعد التي تتحدد مهمتها فـي تحويـل             : )2( النّحو نحو تحويلي   -

وجوبيّة وجوازيّة،فبعد تطبيق القواعـد المركبيـة       :  نوعان البنى العميقة إلى البنى السطحية، وقواعد التّحويل      

تطبق القواعد التّحويلية،وميّز تشومسكي بين الجملة النّواة والجملة المُحوّلة أو المشتقة، فالجملة النّـواة هـي              

التي تخضع إلـى تطبيـق القواعـد التّحويليـة الإجباريّـة وتكـون بـسيطة، مثبتـة، خبريـة، مبنيـة                      

  مـلةالمحوّلة فهي التي للمعلوم،أمّالج

  

إلخ؛ فمثـال الجملـة   ...تنقصـها خاصيّة من خواص الجملة النّواة، وتكونأمرا، أونفيا، أواستفهاما،أومعطوفة 

  :فيمكن اشتـقاق منها الجمل التالية) كتب التلميذُ الدرس:(النواة 

  )جملة مبنية للمجهول(       كُتب الدرسُ -

     )جملة الاستفهام       ( هل كَتَب التلميذُ الدرسَ؟        -

  ) جملة النفي(   .      ما كَتب التلميذُ الدرسَ-

  . الخ) جملة النّهي(   .            لا تكتب الدرسَ-

بنية عميقة وبنية سطحية، فالأولى تعكس لنا العمليّات العقليّة الخفيّة المُولّدة           : والجملة عنده لها بنيتان   

 يمكن أن تتحوّل إلى جمل لغويّة؛ أمّا البنيّة السّطحيّة، فهي ذلـك التّـشكيل               للبنى الأساسيّة للتّراكيب، والتي   

 -وهذا المفهوم للبنيّة العميقة والـسّطحية     . الفيزيائي أو التّتابع الصّوتي المستعمل في عمليّة التّبليغ والتّواصل        

لى ضبط نظام القواعد التـي       يمكن أن نعتمده  في تحليلنا للجمل، إذ يساعدنا في الوصول إ            -في هذه النّظريّة  

تتكوّن منه لغة ما؛ كما نسطيع تشريح العلا قات التّركيبية، وتحديد الأنظمة الصّوتية، والصّرفية، والتركيبية               

والدّلالية تحديدا واضحا ودقيقا، وبالتّالي يمكننا تفريع البنية العميـقة إلى عدّة بنى سطحية، وانطلاقا من هذه                

 للعلا قات التي تربط عناصر بنية هذه الجمل المولدة أو المتفرعة عن الجملة النّواة،  نصل            العمليّة التّشريحيّة 

حفـظ الطفـلُ    : / إلى ضبط العناصر الأساسيّة التـي تتكوّن منها الجملة العربيّة   ففـي الجملـة التّاليّـة                

ظ، وهناك الفاعل الذي أسندنا     فهناك الحدث  أو الفعل وهو الحف      : نحصل علىالعناصر التاليّة  /  الصّغيرُالقرآن

إليه فعل الحفظ، وهو الولد، ثمّ هناك عنصر ثالث، وهو القرآن كمادة للحفظ، وكل هذه العناصـر تربطهـا                   

وعلاقة المفعوليّة والتّعدي التـي     /  الولد/والفاعل  / حفظ/علاقات وظيفيّة كعلاقة الإسناد والفاعليّة بين الفعل        

  : كما يمكن اشتقاق من هذه البنيّة العميقة البنى السّطحية التاّليّة/ القرآن /والمفعول/ حفظ/تربط بين الفعل

 .  القرآنَ حفظه -
                                                 

  .36ـ35، دار الثقافة، ص 1998: علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجية نموذج النّحو الوظيفي، المغرب  (2)
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  .الطفلٌ الصّغيرُ  -

  .حُفظ القرآنُ من طرف الطفل الصّغير -

  .حُفظ القرآنُ  -

  .حَفظَ القرآنَ الطّفلُ الصّغيرُ -

 . القرآنُ يحفظُه الطفلُ الصّغيرُ -

  

لتّحويلي،هي الوحدة الكبرى التي تنطلق منها عمليـة التّحليـل اللّغـوي عنـد               والجملة في النّحو التّوليدي ا    

  تشومسـكي استـنادا إلى تطبيق مبـدإ التّحليل إلى المكونات المباشـرة عبـر 

التّشجير،  ومن مقوّمات النّظرية التشومسكيّة عمليّة    . مجموعة من القواعد الصورية المستوحاة من الرياضيات      

مه لعمليّة التّحليل اللّغوي توضيح وتحديد العلاقات القائمة بين مختلف أجزاء التّركيب في لغة              ومن بين ما تقدّ   

   : ما وإبراز موقع ووظيفة كل عنصرداخل التركيب مثل

  )جملة    (                                      
                                          

                                       
 
 
 

  حفظ            ال         ولد     ال          قرآن         ال           كريم   
   
 

  إ. إ          أداة         ض. إ      أداة       ض.ف        أداة        ض.         ض
  

               
  ت         نعت  .ع       مفعول ب     أت. تع       فاعل      أ. فعل ماض      أ

  

وعملية التّـشجير تساعـدنا في التّعرف على طبيعة الجملة في اللّـغة العربيّة الفعليّـة والاسـميّة،               

وعلى مكـونات وعناصر كل نوع منهما، ويمكنـنا أيضا التّعرف على البنـى الـصّوتية، والـصّرفـية،                

ولا يتوقف الأمرعند هذا الحدّ، بل يمكنــنا الوقـوف          . التّركيبومختلف الوظـائف التي تؤديـها داخـل      

بدقـة عند مختلف الدّلالات الزّمنيّة للفـعل، سواء الزّمن الذي تدلّ عليه المـباني الصّرفيّة، أوتـلك التـي                
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حــو  ولقـد كانـت غايـة النّ      . )1(تدلّ عليه مختلف القرائـن اللّفظـيّة والمعنويّة أو العلاقـات السّياقـيّة        

التّولـيدي التّحويلي من وراء اهتمامه بالتّركيب الوصول إلى وصف الكفاءة اللّـغويّة عند المتكـلم السّامع              

إذ يعتبر التّوليديـون أنّ علم التّركيب الذي يدرس صياغة الجـملة وانتـظامها بين الجمل، هـو الــذي                 "

ّـرك  ")2(يستطيع النّـفاذ إلى محركات الكـلام       يب تعكـس إلى حــدّ بعيـد تلـك العمليّـات           فـظاهرة الت

  العقـليّة الخفـيّة التي تقـف وراء قـدرة الانـسان على توليـد الجمـل 

  

وقد أدى اهتمام اللّسانيّات البنويّة المتزايد بظاهرة التّركيب الداخلي للّغة واكتفائها بـالوقوف             . وتفريع الكلام 

ها المعزولة          عن السّياقات التّلفظية إلى وقوعها في             عند الوصف الخارجي، والتّصنيف المجرد لوحدات     

  مأزق، ممّا جعلها تفشل في الرّبط بين مختلف أبـعاد 

لم يـسلم مـن         ه  ورغم محاولة تشومسكي الجادّة إلا أنّ     )  والدّلالية، والتّداولية  ،التّركيبية(الظّاهرة اللّغوية   

الآخر اللّغة عن  شروط وملابسات استعمالها، وكردّ فعل لهـذا            بسبب عزله هو     الانتقادات التي وُجهت إليه   

اجتماعيّة، تداوليّـة،   (الضّرب من الدّراسة ظهـرت اتّجاهات لسانيّة جديدة، تناولت اللّغة من زوايا متعـددة             

إنّ " ية  قد أكّد أهميّة البعد الاجتماعي في دراسة وفهم الظّاهرة اللّغــو          )1960ـ1890(Firthوكان فيرث   ). وظيفيّة

ّـياق والدّور الذي يلعبه في        ")1(اللّغة ينبغي أن تدرس بوصفها جزءا من المسار الاجتماعي         وذلك لأهميّة الس

تحديد معاني الكلمات وأغـراض الخطاب، إذ أنّ الكلمة لا قيمة ذاتية لها إلا من خلال استعمالها وأنّ هـذا                   

ّـياق عند فيرث نوعانالاستعـمال هو وحده الذي يكسبـها معنى معيـنا؛ وا   : لس

ويتجسد في علاقات الكلمات بعضـها ببعض داخل السلسلة الكلاميّة وهذا ما جعــله             :  السياق اللغوي  -1

يولي اهتـماما إلى الاستعمال الفعلي للّغة داخل المجتمع، فهو يراه الـسبيل الأمثــل فـي تحديـد وفهـم                    

  وهذه الاستعمالات هي تنتـقل بهذه الكلمات        )2(ا استعـمالات المـعاني، لأنّ الكلمات لا معاني لها، وإنّما له       

   .من مجال اللغة السّاكن إلى مجال الكلام الحيوي المتحرك

ويلعب هذا النّوع من السّياق دورا بارزا في تحديد أغراض المتكلم  أي المعاني المراد     :  سياق الموقف  - 2 

  :   تبليـغها، ويتكون من ثلاثة عناصر أساسيّة

  .  شخصية المتكلّم والسّامع ومن يشهد الحد ث اللّغوي بينهما-أ

                                                 
  .39 ـ38،مطبعة النّجاح الجديدة،ص2000:المغرب.3المصطفى بن عبد االله بوشوك، تعليم وتعلّم اللغة العربيةوثقافتها،ط (1)
  .145ة، صعبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفي (2)
  .17اللسانيات النشأة والتطور، ص , احمد مومن (1)
  .23،دار نوبار للطباعة، ص1997:  سعيد حسن بحري، علم لغة النّص، القاهرة (2)
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  .    العوامل والأوضاع الاجتـماعيّة والاقتصاد يّة المتّصلة بالحدث اللّغوي، ويشمل الزمان والمكـان -ب

وهكذا فحسب هذا المنظوراللّـساني،     . ،إلخ... أثر الحدث اللّغوي ذاته،  كالإقناع، والسّرور، والحزن،          -جـ

يتمّ وضع اللّغـة في مـسارها الطبيعي، من حيث هي وضع واستعمال  ومن ثم يتمّ الابتـعاد عن النّظـرة                   

القاصـرة إلى اللّغة على أنّها بنية مجرّدة، تُدرس خـارج مجالها الحيوي المتمثل في الاسـتعمال اليـومي                 

  . لـها

  

 يلبث أن توجّه اهتمام الدارسين إلى العناية بكل هذه          فلم" وانطلاقا من هذا الاتّجاه في تناول الظّاهرة اللّغوية         

القضايا المتعلقة بالكيفية التي تتحقق بها اللغة عند الاستعمال والتّخاطـب وتندرج هذه القضايا بأكملها فـي                

وفي ظلّ هـذه التّحـولات التـي        " )1(إطار تيار من الدراسـات، تسـمى عند أهـل الاختصاص بالتّداوليّة        

كوحدة كبرى للكلام، يمكن تحليلها     / الجملة/ سانيّات المعاصرة، ظهر تيار جديد حاول الانتقال من         شهدتها اللّ 

التّركيبيّة، والدّلاليّة،  (باعتباره السبيل الوحيد للرّبط بين مختلف أبعاد الظّاهرة اللّغويّة          / النّص/ ووصفها إلى     

قيقها، لأنّ مستخدم اللّغة حين يتواصل يتنج نصوصا لا         تلك الأبعاد  التي عجزت الجملة عن تح       ) (*)والتّداوليّة

جملا، ولو كان النّص أحيانا لا يتألف إلاّ من جملة واحدة، وربّما من كلمة واحدة، وهذه النّـصوص التـي                    

ينتجها مستخدم اللغة تتحكم فيها معايير مختلفة نحويّة، ودلاليّة، وتداوليّة  تُسهم في تحديد المعاني وأغراض                

لم، ولذا أصبح الهدف الذي تسعى إليها اللّسانيات النّصيّة، هو وصف الكفاءة النّصيّة، أي لكيفية إنتـاج                 المتك

"  وهكـذا     (**)/نحـو الـنص   /وفهم المتكلّم السّامع لعدد غير متناه للنّصوص، انطلاقا مما أصبح يعرف بـ             

اللّغويّة، وكيفية جريانها في الاستعمال شيئا      أخذت اللّسانيات النّصيّة بصفتها العلم الذي يهتمّ ببنية النّصوص          

حيث نظر علماء اللّسانيات النّصيّة إلى الجملـة         " )2(. فشيئا مكانة هامّة في النّقاش العلمي للسّنوات الأخيرة       

على أنّها وحدة صغرى، تؤدي وظيفة جزئية ضمن إطار الوظيفة الكبرى التي يؤديها النّص، ومـن ثـم لا                   

فهما سليما إلاّ من خلال الإطار الشّامل والكلّي للنّص  أي انطلاقا من علاقاتهـا بالجمـل                 يمكن فهم الجملة    

فالجملة في النّص، لا تفهم  في حد ذاتها فحسب، وإنّما تسهم الجمـل الأخـرى فـي                  " السّابقة واللاحقة لها    

                                                 
  .158  خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ص(1)
مكون من مكونات المقاربات الوظيفـية بحيث تهتم بكل ما يشير إلى           هي  : تقوم التداولية على مبدأي الوظيفة والنفعية، و على مستـوى التعليمية          (*)

 .مقاصد الخطاب وأغراض التواصل، فاللغة عندها  نص في موقف
تنظير وتقعيد للضوابط والمبادئ التي تحدّد نظام الخطاب لأجل محاولة فهم كيفيّـة بنـاء النّـصوص    :  Grammaire de texte=نحو النّص  (**)

جاوز الجملة إلى النّص باعتباره الوحدة الكبرى،ويتأسس نحو النّص على العلاقة بين نحو الجملة وتحليل الخطاب، بمعنى أنّه يقـيم                    والحوارات، ويت 
ينظـر عبـد اللطيـف الفـاربي وآخـرين،معجم علـوم التربيّـة مـصطلحات البيـداغوجيا والديـداكتيك                    .بين مستوى الجملة ومستوى الخطاب    

  .157لنجاح الجديدة،ص، مطبعة ا1994:المغرب.1ط
  .167خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيّات، ص (2)
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ا نحدد المعنى أساسا من خلال      فهمها، وهذا يبين أنّ الجملة ليست وحدها التّركيب الذي نحدّد به المعنى، وإنّم            

ومن ثمّ صار النّص عند علماء اللسانيّات النّصيّة الوحدة الكبرى          ")3(النّص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر     

  للكلام  يتألف من مجموعة من الجمل، ترتبط فيما بينها ارتباطاعضويا، بحيث يصعب أحـيانا كثيرة 

  

 الكلي للنّص، وبـناء على هذه التّحوّلات الـسّريـعة والمتلاحقـة،           فهم إحداها معزولة وخارجة عن السياق     

  تأسّست اللّـسانيات الوظيفـيّة التي هي عبارة عن مجموعة من النّظريات التي 

 فـي منتـصف الـستينيات    Hymesتعرضت هي الأخرى إلى تعديلات و تنقيحات متتالية، وقد اقترح هايمز         

ّـة La compétence  Linguistiqueاستبدال الكــفاءة اللغوية ّـواصلي     بالــكفاءة الت

La Compétence Communicativeبالكفـاءة اللغويـة التـي تحـدّث عنهـا         ، بحيث لم يعد اللّسانيّون يهتمون

تشومسكي، والتي تتيح للطّفل أن يوّلد عددا لا متناهيا من الجمل عن طريق سلسلة من القواعـد الأساسـيّة                   

وهي أداتنا للتّخاطب، والتّواصل، والتّعبيـر عـن        . ولكن اللّغة لا قيمة لها ككيان مستقل      " ة  والقواعد التّحويليّ 

فليست اللّغة قوالب وصـيغا وتراكيـب       . حاجات الأفراد والمجتمع، وهو مايمكن أن نسميّه الوظيفة اللّغويّة        

فة كالطّلب، والتّرجـي، والأمـر،      مقصودة لذاتها، وإنّما هي موجودة للتّعبير     عن الوظائف اللّغويّة المختل             

ومن ثمّ تحوّل اهتمام اللّـسانيّين إلى البحـث         " )1(.والنّهي، والنّداء والدّعاء  والوصف، والتّقرير، وغير ذلك       

عن القدرة التّواصلية التي تربط بين بعدي اللغة الشّـكلي والوظيـفي، أي الجمع بين تعلّم الأنساق اللّغويّـة                 

ها في مختلف أغراض الخطاب؛ لأنّ الإنـسان عندما يكتسب لغة ما، فإنّه يكتسب معها              وملابـسات استعمال 

ومـن أجــل ذلـك      .  معـرفة كيفـية استعمالها أثـناء اتّصاله بأفـراد المجتمع اللّغوي الذي ينتمي إليه          

اللّغة في المجتمع،   فالقـدرة التّواصلية، لا تتوقف عند حدود الملكة اللّغـوية، ولكنها تتعداها إلى استخـدام             

والقـواعد الاجتماعيّة التي تحكم ذلك الاستخـدام انطلاقا من وظيفتها الطبيعـية والأساسـيّة كأداة للتّبليـغ              

  .والتّواصـل

  :النّظريّة مدى استفادة تعليميّة النّحو من الدّراسات اللّسانيّة

ما لم ترتبط ببحوث تطبيقيّة، تقوّمها وتُبرز مدى أهميّة               إنّ الدّراسات اللّغويّة النّظريّة لا قيمة ذاتية لها،         

كما أنّ العلوم التّطبيقية  باختلاف تخصـصاتها،        . نتائجها المتوصل إليها في شتى مجالات الاستثمار الممكنة       

بمناهج ومعطيات من شـأنها أن تـذ لّـل لهـا             لا وجود ولاقيمة لها، مالم تستند إلى بحوث نظرية، تمدّها         

                                                 
  .140سعيد حسن بحيري، علم لغة النّص، ص (3)
  .175،ص126،عالم المعرفة، العدد 1988:  نايف خرما وعلي حجاج، اللغات الأجنبيّة تعليمها وتعلّمها، الكويت (1)
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، وتكشف لها النّقاب عن طبيعة المشكلات التي تعترض سبيلها من أجل تحقيق الأهداف والغايات               الصّعوبات

ومن هنا تتبدى لها أهميّة النتائـج المُتوصَّل إليها فـي الجانـب النّظـري              . المنشودة في ميدان اختصاصها   

  للدراسات 

   الدّراسـات التي قام بـهااللّسانية الحديثة هذه النتائج كانـت الأساس الذي بنيت عليها أهمّ

  

المتخصّصون في مجال تعليميّة اللّغات بصفة عامّة وتعليميّة النّحو بصفة خاصّة، ومن أهمّ المبادئ التي تـمّ                 

  : اعتمادها في مجال تعليم اللغة وقواعـدها ما يلي

غة فـي حيـاة البـشر،        اعتباراللغة وسيلة للتّواصل الاجتماعي، وانطلاقا من هذه الوظيفة التي تؤديها اللّ           -

وباعتبارها الوسيلة الأساسيّة في حدوث عملية التّفاهم بين أفراد المجتمع الواحد إذ تـساعدهم فـي تحقيـق                  

مختلف الأغراض، ولذا أضحى لزاما استغلال واستثمار التّوا صل كدافع وحاجة غريزيـة لـدى المـتعلّم،                 

تبطت عمليّة تعليم اللغة واستخدامها بحاجات المتعلمين       وحافز ومنبه في إكسابه ملكة لغوية تواصلية، فإذا ار        

  .ودوافعهم أدى ذلك إلى ضمان تقـدّم سريع وناجع في مـهارات المتعلمين اللغويّة

المـستوى  :  النّظر إلى اللّغة على أنّها بنية أونـظام من العلاقات، تظهرعلى جميع المستـويات اللّغويـة              -

الدّلالي، إذ لا يمكن أن ننجح في ترسيخ مختلف الأنمـاط اللغويـة لـدى    الصّوتي، والصّرفي، والتركيبي، و   

المتعلم وإكسابه للمهارات اللّغوية الأربع إكسابا لغويا سليما، ما لم ننظر إلى اللغة الهدف من خــلال هـذه     

  .الزوايا المتماسـكة والمتلازمة كتماسك البناء المرصوص يشـدّ بعـضه بعـضا

المنطوق للّـغة، لأنّ الأصل في اللّـغة المنطوق والمكتوب فرع له  واللّغة لم توجـد                الاهتـمام بالجانب    -

إلاّ لتنطق في هيئة أصوات متتابعة، تحدثها أعضاء النّطق، وهذا المـستوى الأدائـي للّغـة البـشرية، أي                   

، وملامـح   الصّوت؛  يتميّزعن المستوى المكتوب بتجسيده لظروف وملابسات الخطاب، كـالنّبر، والتّنغـيم            

الوجه، وحركة الجسم، إذ تساهم في تحديد وتوضيح المعاني حسب ما تتطلبه مختلف المواقف، والـسّياقات                

الحد يثية المختلفة، من هنا تبرزأهميّة الاعتناء  بهذه الظواهر في تنميّة الملكـة التّواصـلية لـدى المـتعلم                    

ّـغة وقواعـ   .دهاباعتبارها تمثل الهدف الأساسـي في تعليم الل

 الاهتـمام بالجانب التّركيبي، لأنّه أهمّ جانب في اللّغة ـ كما يرى ذلك أتباع نظريّـة النّحـو التّفريعـي     -

  التّحويلي ـ لكونه يجسّد النّـظام القواعدي للّـغة وهيكلها، ويحدّد مختلف العلاقات 
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يّة التي تشتمل عليها البنـى      التي تربط عناصره، وذلك انطلاقا من توضيح وتحديد مختلف العلاقات الإسناد          

التركيبيّة للغة العربيّة، ممّا يـؤدي ذلك إلى تفعيل وتسريع عمليّة تعليم اللّغة وترسيخ قواعـدها في أذهـان                 

  .المتعلمين

   الاهتـمام بالسّياق لأهميته ودوره في تعليم اللّغة وترسيخ قواعـدها ونظمها المختـلفة -

  

  

 اللّغة وحدها معزولة، بل يتعلم معها قواعد استعمالها وكيفيّة توظيفـها فـي             لدى المتعلم، فالطفل لا يكتسب    

مختلف الأغـراض التّواصلية، فليـس أرسخ في الذّهن، وأدعـى إلى النّـشاط والإقـبال على تعلّم اللّغـة               

نطقهـا  وقواعدها من أن ينطق المتعلّم، ويسـمع عبارات تؤدى في سياقات طبيعية لا تختلف عن تلك التي ي                

  .ويسمعها في المحيط الاجتـماعي الذي يعيش في وسـطه

 اعتـبار النّص وحدة كبرى إلى جانب الجملة كوحدة صغرى في عملية الخطاب، وذلك عن طريق ربـط                  -

الوحدات اللّغوية بمناسبات القـول، وملابسات الخطاب، وما يتطلبه من تفاعل بين عناصر الحدث الكلامي،              

لمتعلّم التّحكّم في مبادئ انسجام النّص وتناسق ملفوظاته،  فينمّي فيه القدرة على إنتـاج               وهذا ما يسهل على ا    

ونستنتج ممّا سـبق أنّ للّـسانيات       . النّصوص المختلفة سرديّة كانت، أم حواريّة تناسب شتى مقامات الحديث         

يم مناهج تلقين القواعد اللّغويّة     أهميّة استراتيجيّة في تدريس قواعد اللغة، وخاصّة إذا علمنا أنّه لا يمكن تصم            

إلاّ إذا ألممنا بطبائع اللّغـات،  ولا        " وطرق تلقينها تصميما دقيقا يضمن لها قدرا كبيرا من الفعاليّة والنجاعة            

وبفضل اعتماد هذه المعرفة اللّسانيّة، نضمن حتما الوظيفيّة   " )1(نلمّ بتلك الطّبائع إلاّ إذا توصلنا إليها باللّسانيّات       

لموضوعات النّحويّة المقرّرة لهذا المستوى من التّعليم، ومن ثمّ تحقيق الهدف الذي ننشده من ذلـك، وهـو                  ل

إلاّ أن المشتغل بميدان تعليم اللّغة ونحوهـا، غيـر          . تلقين قواعد  اللّغة وضعا واستعمالا في بيئتها الطبيعيّة        

في عمله ونشاطه التّعليمي والتّربوي؛ وما تعدّد هـذه         ملزم بنظرية لسانيّة معينة، وإنّما ينتقي منها ما يساعده          

  .النّظريات إلاّ حافزله لكي يجربها ويطبقها والتّطبيـق هووحـده الكفيل بتبيين نجاعة نظريّة أوأخـرى

                    

           

  

  
                                                 

  .143ها المعرفيّة، صعبد السلام المسدي، اللسانيات وأسس (1)
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 علما حديث النشأة اقترن )Didactique des langues(تعتبر تعليميّة اللّغات :  ئ ومفاهيم تعليميّة اللغاتمباد

ظهوره باللّـسانيّات التّطبيقـيّة، يهتم  بطرق تعليم اللّـغات، ثمّ اتّسعت دائــرة اهتمامـه فأصـبح يهـتم                  

 ـ      ّـعلميّة، فينظر في المحتوي مهـا لتتماشـى مـع الأهـداف         فينتقيها وينظّ  ،اتبمتغيرات العملية التّعليميّة الت

  . ة التّعليميّة التّعلّمـيّةالموضوعة لها، ثمّ يحدد الطرائق والوسائل التي تكفـل نجاح العمليّ

جهود الإنسان في كثير       مـن المجـالات               ميدان تتجسّد فيه ثمرة تكامل وتعاون        (*)ة اللّغات       وتعلميّ

فطبيعة الموضـوع الذي تعالجه وهو كيفيّة تعليم وتعلّـم اللّغـة،           هاتها وتخصّصاتها،   المعرفيّة باختلاف اتّجا  

 ـ  يتطلب منها هذا الارتباط الوثيق بينـها وبين حقول معرفية مختلفة، ولذا فالمشتغل               لا  ،يةـفي حقل التّعليم

ويّة التي  ـتناول البنى اللغ  يكتفي بمعطيات حقل معرفيّ دون آخر  فلكلّ ميدانه الخاصّ به، فإذا كان اللّسانيّ ي              

 لكي يمـدّ نـا   ، وكيفية آدائها لها، فلا يمكننا أن نطمئن إليه، وظائفهاويبحث فيبنيت عليها الأ لسنة البشرية    

عـالم   للبيـداغوجي أو   البشرية وتعّلمها؛ والأمر نفـسه بالنـسبة       تساب اللـغة ـبنظرية متكاملة في كيفية اك    

غة، لا يمكنه أن يفيدنا في التّعرف على أسـرار البنـى       بظاهرة اكتساب اللّ  النّـفس فهو الآخر وإن كان يهتم       

الجمـاعي المتفاعـل     على أنّ  البحث    وهذا دليل واضح  "اللّغوية، لأنّ ذلك من اختصاص اللّسانيّات وحدها        

لـول  النتـائج الإيجابيـة والح     -)المتداخلـة ( في هذه الميادين التّطبيقيّـة    -الممنهج  المنتظم هو الذي يكفل     

كـلّ واحـد     اللّسانيّون والمربون الذين  يعملون      وقد أيقن الباحثون أنّ هناك حقيقة قد  يتجاهلها           ،...الناجعة

ّـة،  يجب     ـ أنّ بين البنى اللغوية وكيفيات اكتسابها علا قات ثابت         و وه ،رينـبمعزل عن الآخ   ة وقوانين خفي

ولذلك فتّعليميّة اللّغـات     ")1(.قةـغة العلمية الدقي  ياأن يكشـف عنها الغطاء، وأن تصاغ على ما تتطلبه الصّ         

                                                 
  R.Galisson et D.Coste, Dictionnaire de didactique des langues,Paris:1976,Hachette,p150-151-152  .:  ينظر (*)
 25، ص 4،العدد 1974ـ73:الجزائرمجلة اللسانيات، " أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية  "عبد الرحمن الحاج صالح  (1)
  .24ـ 
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ّـد فيه العمل       عديـدة، تراهن على الجمع بين ثمـار فنون وعلوم       الجماعيّ    لكونها ميـدانا فسيـحا، يتجس

  غوي، وعلم قاطع فيه معـطيات اللسانيات، وعلم النّفـس اللّـوالمثمر، وتت المتكامل

ّـصال، إلاّ أنّ  الوظيفة الكبغوي، وعلوم التّربيةالاجتماع اللّ    ة ّـرى للتّعليميـ، ونظريات الات

  

  التناغم بينهـــا       تتجسّد في إمكانية تكييف هذه المعطيات النّظريةالمجرّدة بإ يجاد نوع من

ّـمها، موضوع اختصاصها وهو تعليم اللّثم كيفية الاستفادة منها، وهي تتصدى لمعالجة        فالمـشاكل   غة وتعلـ

بل هناك مشاكل نفسية، يجب علـى            لا تنحصر في مستوى اللّغة المراد تعلّمها         ،بة عن هذه المهمة   المترت

يـة،    والنّفسيّة، والجسد  ،هنيةأن يراعيها،لأ نّه يتعامل مع كائن بشري يعيش بكل أبعاده الذّ           المشتغل بالتّعليم 

بـة عـن مثـل الأسـئلة           تتكفل بالإجـا   وتعليميّةاللّغات. له خصوصيته التي ينفرد بها     داخل مجتمع معيّن  

 ـ ة  ساؤلات تحدّد التّعليمي  وانطلا قا من هذه التّ     ؟ ؟  كيف نعلم    ماذا نعلم؟ من نعلم؟ لماذا    :التّاليّة ة أقطاب العمليّ

  : التّعليميّة التّعلميّة المتمثلة في العناصر التالية

  . للمتعلّمللتّعرف على الخصائص الذهنية والنّفسيّة  ) من؟ (     المتعلّم-

  . لتحديد المضامين المعرفيـة المراد تعليمها )ماذا؟(    المحتوى-

  . لتحديد أهداف ومرامي التّعليم )لماذا؟(    الأهداف -

  .  لاختيارالطّرق والتقنيات البيداغوجية  )كيف؟(    الطريقة  -

نها، فـإنّ العمليّـة  التّعليميّـة        ونظرا لطبيعة عمل هذه الأقطاب المتداخل ونوعية العلاقة الرابطة بي                 

 عضويا، يؤثر كل عضو منهـا فـي الآخـر           طاالتّعلّميّة تمثّل نظاما ترتبط فيه هذه الأقطاب فيما بينها ارتبا         

ر يفيدنا كثيرا في حل كثيـر مـن المـشاكل           ويتأثر به، بحيث لا يمكن أن نستغني عن أحدها ؛ وهذا التّصوّ           

ّـظرة            المرتبطة بالعمليّة التّعليميّة ل    وضعها في سياقها السّليم، ومـن ثمّ نتـفادى الارتجالية الناجمة عن النـ

ويمكن أن يوضّح الارتـباط العضوي بين      . القاصرة التي تتناول هذه العناصرمعزولة بعضها عـن البعض       

ّـكل البياني التّالي   : هذه العناصر بحيث يكـون المتعلّم المحور وبؤرة الاهتـمام بالش

  

  

  

  

                                                              المتعلم

 الأهداف

  الطريقة التقويم

  المادة 
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غات، هو كيف يمكن تحويل المعرفـة اللّـسانيّة ذات          ـوالسّؤال الأساس الذي يمسّ صميم عمل تعليميّة اللّ         

ربوي؟ ثمّ كيف تـتمّ     التّا في الميدان    ـبادئ عملية إجرائية يمكن الاستفادة منه     ـالطّابع العلمي المجرّد إلى م    

     للّغـوية؟ اة تكييف محتوى المادة اللّغويّة لتنسجم مع الطرق التّربوية وتستجيب لحاجـيّات المتعلمليّعم

               إنّ مفهـوم التّكييف أوالتّحويـل التّعليمـي للمعـارف النّظريـــــة    : التّكييف التّعليمي

didactique La transposition    ّتلك العمليّة المتعلقة بالمراحل التي يمكن أن تتحول فيها المفاهيم المـراد  يخص

 Savoirs إلى معارف تعليميـة   Savoirs savantsإكسابها للمتعلم في مستوى تعليمي معين،من معارف مرجعية 

enseignés                اعيـة،  واجتم،  مع العلم أنّ هذه العملية، أي عمليّة التكييف، تخـضع لمعـايير لغويّـة، ونفـسية

تعليميّة اللغات بصـفة   له أهميته القصوى لدى المختصين في        لعملية التكييف     وهذا المفهوم    )1(.وبيداغوجية

 يختلف عن النّحو العلمي، فإن كان علم النّحـو يـصف            عامة وتعليميّة النّحو بصفة خاصة  فالنّحو التّعليمي       

فـإنّ  وتلك طبيعة عمله العلمي الدقيـق،      ا ومجردا   الأبنية اللّغوية معزولة عن سياقات استعمالها وصفا معمم       

بل يقوم بتطويعها وتكييفها من أجل أغراض       ،  هي النّحو التّعليمي لا يأخذ هذه المعطيات النّحوية المجردة كما        

 أنّ الأمر يحتاج إلى بناء اسـتراتيجيّة        ،تعليميّة صرفة، ولذا يرى التّعلميّون المهتمون بموضوع تعليم النّحو        

لـيم  ع المعالم، محددة الغايات، تقوم على أسس علمية، وأخرى بيداغوجية بحيث تحدد فيها أهـداف ت  واضحة

فيها المحتوى النّحوي انتقاء يخـضع لمعـايير وضـوابط علميّـة            ـقى   فينت ،قاـالنّحو تحديدا واضحا ودقي   

 فيقـدم ، مليّة التّعليميّة التّعلميّةوبيداغوجيّة، بعيدة عن الأهواء والأراء الشّخصيّة، يكون فيها المتعلّم محور الع       

لا على أساس قواعد نظريّة جافـة معزولة عن أحوال الخطاب، تحفظ عن ظهر قلب بل                له النّحو والصّرف  

شاط وعفويّة التّعبير أثناء حصص القواعد      ـ وذلك بتوفير نوع من النّ     )2(كمثل عمليّة، تكتسب بكيفيـة خاصة    

من واقع المتعلمين، بحيث لا تُقدّم لهـم إلاّ          ارات مفعمة بالحيويّة مستوحاة     التّلقينيّة و باعتماد نصوص وحو    

ومن هذا المنطلـق     .البنى اللغويّة التي يكثر جريانها على الألسنة والتي يحتاجونها في استعمالهم الفعلي للغة            

                                                 
،وزارة التربيــة 1995: الجزائرالمجلــة الجزائريــة للتربيــة،" موضــوعها،مفاهيمها،الآفاق الــي تفتحهــا: التعليميــة"إبــراهيم حمــروش  (1)

  .69ص،2الوطنية،العدد
  .23، ص4، العدد1974 ـ 73: مجلة اللسانيات،الجزائر" أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" عبد الرحمن الحاج صالح  (2)
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 هـو ،لمحتوى النّحوي يغدو النّحو وسيلة لتكوين ملكة لسانيّة سليمة، ويكون الهدف الأساس من وراء اختيار ا             

  كة لـ ممإكـساب المتعل

  

بحسب ما تقتضيه أحوال وظروف الخطاب المختلفة وإكساب المتعلم لهذه الملكـة             تبليغيّة مشافهة وتحريرا،  

 ويكتب الجمل فقط ،بل أيضا أن يعـرف         ، ويعبر، ويقرأ  ،ة، لا يعني  بأيّة حال من الأحوال أن يفهم         ـبليغيالتّ

إذا كنا قد حدّدنا الهدف الأساسي مـن        و. ت الحدث التّواصلي  اظيفها، في مختلف ملابس   كيفيّة استعمالها و تو   

تعليم النّحو، وهو تكوين ملكة لسانيّة تواصليّة لدى المتعلّم، فما هوالمـحتوى الذي ينبغي تعليمه؟ وماهــي                

  مقاييس اختـياره ليكون منسجما مع هذا الهدف المحـدّد؟ 

ه للمتعلم، وهو ينتمـي إلـى        من البديهي أنّه لا يمكننا أن نُدّرس النّحوكلّ        :حويالمحتوى النّ معا يير اختيار  

انطلاقا من  مستوى تعليمي معين، ومرتبط بجدول زمني محدد؛ ولذلك فإنّ مسألة اختيار المحتوى وانتقـائه              

ر فـي بقيّـة     ميّة، وتُؤثّ تصبح مسألة جوهرية، لأنّها أهمّ عنصر في العمليّة التّعليميّة التّعلّ         الأهداف المسطرة،   

 فما هو إذن المحتوى الذي ينبغي اختياره عند تصميم مناهج تعليم قواعد اللغة العربيّة               .العناصر تأثيرا كبيرا  

في مرحلة التّعليم الثّانوي؟ وماهي المقاييس والمعايير التي ينبغي اعتمادها، والتّقيّد بها أثناء عملية الانتقـاء                

  أوالاختـيار؟ 

ثير من المربين المهتمين بدراسة وتصميم مناهج تعليم اللّغات، أنّ عمليّة اختيـار محتـوى المـادة                   يرى ك 

  : )1(اللّـغويّة المراد تعليمها، ينبغي أن تتمّ على مستويين أساسيين اثنين هـما

                     . اختيار النّمط اللّغوي-

  .  اختيار البنى الصّرفية والنّحويّة-

بيّنت العديد من الدّراسات في حقل علم الاجتماع اللّغوي، أنّ  : الأدائيأوالمستوى يار النّمط اللّغويأ ـ  اخت 

 ظاهرة تعرفها أغلب اللّغات البشرية، وهذه المستويات اللّغويـة، هـي            ،التّنوع اللّغوي أو المستويات اللغوية    

تكون نمطا واحدا، وإنّما هـي تنـتظم متنوعـات          أن     أنّ أيّة لغة لا يمكن      " التي تعرف بالأنماط اللّغوية و    

ومتعددة، منها اللّهجة الإقليميّة، واللهجة الاجتماعية، واللهجات الخاصة، ومنها المـستوى الفـصيح علـى               

 النّمط اللّغوي الذي يصلح في عملية انتقاء المادة النّحويـة للغـة العربيّـة؟         فما هو " )2 (درجات متعددة أيضا  

 النّحـوي هـو   ون عن مثل هذا التـساؤل بأنّ النّمط اللّغوي المفضل في اختـيار المحتـوى    ويجيب التّعليميّ 

                                                 
  .64ص،دار المعرفة الجامعية،1998: مصرعبـد ه الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، (1)
  . 84المرجع نفسه، ص  (2)
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 هو المزج   ،ونحوهافإنّ النّمط المناسب لتعليم اللّغة العربيّة        ولذا   ،داد تاريخي وبعد ثقافي   ـله امت  النّمط الذي 

  ى ـرب إلـ والذي يكون أق،المعاصرة وفصيحة التّراث بين الفصيحة

  

الأصل، أمّا لغة التّحرير ففرع      الحياة اليوميّة للمتعلّم لأنّ الكلام المنطوق هو       تستلزمها الخطابيّة التي الأحوال  

وأهمل أو استصغر أمر اللغـة      اعتماد كلّيّا   ) المكتوبة(، فإذا اعتمد في تدريس النّحو على نمط اللّغة          )1(عليه  

اطب غيره بلغة مصطنعة لا تمتّ بصلة إلى الواقـع          حتما بالمتعـلّم المتخرج إلى أن يخ     المنطوقة، أدّى ذلك    

مستوى لغوي يتميز بالخفة والاقتـصاد والمرونـة،        المعيش، لأنّ استصغار ما يتطلبه الخطاب اليومي من         

يساهم بقسط وافر في عجز المتعلّم بالجملة على فهم واستيعاب قواعد اللغة العربيّة، ومن ثمّ يـصعب عليـه            

لبنى اللّغويّة، ونتيجة لكلّ ذلك يصعب على المتعلّم استعمال وتوظيف ما تعلّمه من             تمثل مختلف الأنـماط وا   

بنى وأنـماط لّغويّة في حياته اليوميّة؛ وهذا ما يجعل رقعة استعمال العربية تتقلص وتتحول إلى لغة أدبيّـة                  

النزول إلى الشوارع،   محضةلا لغة تخاطب ومشافهة، ثمّ ينتهي بها الأمر إلى أن تحرم الدخول إلى البيوت و              

اللّغوي الفـصيح،  وتحرم أيضا من الولوج إلى الميادين النّابضة بالحياة والحيويّة، ومن هنا فإنّ اختيار النّمط     

هو الذي يحتاج إليه المتعلّم للتعبير عن شتى أغراضه التّبليغيّة في مختلف المواقف الخـطابية انطلاقا مـن                 

ولهذا فينبغي أن تراعى في تدريس العربية الأساليب التي         " تبليغ والاتّصال   وظيفة اللغة الأساسية كوسيـلة لل    

 مع ثبوتها عـن العـرب،       ) زيادة على الأسلوب التحريري    (الاستعمال   أي الكثيرة    ،تتصف بالخفة والابتذال  

ح   ولذا فإنّ اعتماد مستوى مـن التعبيـر الفـصي          ")2(العادي التخاطب   تستعمل في اللّـغة التي   وهي أوصاف   

المتّسم بالخفّة والابتـذال والعفويّة في تلقين القواعد اللّغويّة، يؤدي بالمتعلّم إلى إدراك أنّ اللّغة العربيّـة، لا                 

تختلف عن العاميّة واللّغات الحيّة الأخرى من حيث وجود هذه المستويات التّعبيريّة التي تتّـصف بالعفويـة                 

جعله يُقبل على تعلّمها وتعلّم قواعدها بكل شـوق وحماسة، ممّـا           والخـفّة والاقتصاد فيمثّل له ذلك حافزا ي      

  .      يسّهل تحقيق الأهداف المرتبطة بتعليم النّحو باعتباره وسيلة في إكساب الملكة اللّسانيّة التّواصليّة

  ينطلق التّعليميّون في تحديد واختـيار ):بنية الصّرفيّة والنّحويّة الأ( اخـتيارالمحتوى -بـ 

هل المعرفة النّحويّة غاية في حد ذاتها، أم  وسيلة لتعلم اللغة؟ ولمّا كان              : النّحوي من السّؤال التالي    محتوىال

  دف الأساس من تعليم النّحو، فإنّه يمثل معيارا ـهذا السّؤال يتعلّق بتحديد اله

                                                 
  .مقال غير منشور" الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربيةفي التعليم ما قبل الجامعي"عبد الرحمن الحاج صالح  (1)
  .مقال غير منشور" علم التدريس اللغات والبحث العلمي في منهجية الدرس اللغوي" الرحمن  الحاج صالح عبد (2)
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لا  لأنّ تعلّمهـا        تعلّمها  أساسيّا في عملية اختيار المحتوى، لكون النّحو وسيلة جوهرية في تعليم اللّغة و            

  صر في معرفة أنـساقها الشّكلية، بل كذلك في معرفة قواعـد استعمالهاـينح

  

 فالاخـتيار مسألة حتميّة، وهو لا يمكن أن يكون نافعا في التّعليم          " ها  اتفي عمليّة التّـواصل مع مراعاة سياق     

في مرحلة التّعليم الثّانوي، يحـتاج إلـى كـل مـاهو           فالمتعلّم  " )1(إلا إذا كان مستندا إلى معايير موضوعية      

وظيفي وأساسي من البنى الصّرفية، والتّركيبية، المستعملة في جميع فنون المعرفة، بالإضافة إلى ثبوت كثرة        

استعمالها لدى العرب قديما، والشّائعة في كتابات المحدثين، والمتّصفة بحيويّة الاستعمال العام فـي زمننـا                

وسـع اسـتعمالا،    الألا يُقدم له إلاّ الصّيغ الصّرفية، والبـنى النّحوية الأساسيّة الأكثر شيوعا، و           فالحاضر،  

إذ ليست كلّ البنى النّحوية متساوية من حيث الـشّيوع، ولا مـن             " والأقلّ صعوبة من حيث تعليمها وتعلّمها       

يطة، وأخرى مركبة، وهناك بنى مركزيـة       ،هناك بنى بس  ...م والتّعليم حيث التوزيع، ولا من حيث قابليّة التّعلّ      

نـادرة، وهكـذا     حـالات  فـي  لا تستعمل إلاّ   ")2(...لا يستغني عنها الاستعـمال اللّغوي، وأخرى هامشية      

ل إليها عـن طــريق      ـيُتوص يختارالمحتوى النّحوي انطلا قا من قوائم تتضمن البنى الأساسية، تلك التي            

س على مبدإ حصر وتحديد مختلف البنـى اللّغــويّة التـي            ـلتي تؤس يّة ا ـ الإحصائ  الميدانـيّة الدّراسات

  .غةـيحتاجها المتعلّم في استعماله الفعلي للّ

 عمليّة في غايـة الأهميّة، وهـي       ،ترتبط بعملية اختيار المحتوى النّحوي    : معايير تنظيم المحتوى النّحوي   

الخبرات السّابقة بـاللا    بربط  الذي يقوم    (*)درجعمليّة تنظيم الوحـدات التي يتكوّن منها، وهي ما يعرف بالتّ         

 تؤكّد أنّ للمتعلّمين معارف سـابقة عـن المواضـيع التـي             ،حقة، خاصّة أنّ دراسات علم النّفس المعرفي      

ولذا ينبغي في عملية انتقاء المحتوى النّحـوي وتنظيمه،        يدرسونها، وأنّها تلعب دورا كبيرا في عمليّة التعلّم،         

  أنّ اللّغة  : الفرضية القائلة" أن ننطلق من 

                                                 
  .68ص وتعليم العربية، غة التطبيقيلعبده الراجحي، علم ال (1)
  .71 المرجع نفسه، ص (2)
تسعى عمليّة التّـدرج إلـى حـلّ        ...يات المراد تدريسها    عمليّة ترتيب محتويات التّعليم درجة درجة بعد تحديد المعط         : Gradation=  التّدرج   (*)

ــ تّـدرج طـولي،    1: ماهي عناصر المحتوى التي يمكن تجميعها؟ ماهي العناصر التي تسبق أو تتلو غيرها؟ والتدرج نوعان            : مشكلتين رئيسيتين 

 ويستند : ـ  تّدرج دوري 2.تمّ الانتقال إلى موضوع آخرثمّ يبكل تفاصيله، ويعتمد أساسا على تناول ومعالجة الموضوع المقرر تدريسه دفعة واحدة 

إلى النّظريّة البنويّة التي تنظر إلى اللّغة على أساس أنها نظام  من العلاقات لا يمكن فهم عنصر لغوي إلا من خلال مجموع العلاقات التي تربطـه                           

وحـدة  كـلّ    لا يعالج  دفعة واحدة ،وإنما يوزع على وحدات المقرر،            بالعناصرالأخرى داخل النظام، واستنادا إلى هذا المفهوم، فالموضوع المقرر        

   .156ينظر عبد اللطيف وآخرون، مرجع سابق،ص. تتناول منه جانبا واحدا فقط
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 ليست عبارة عن لائحة من الكلمات والتراكيب، وإنّما هي ضوابط وقوانين ومتـون تـأتلف جميعـا                 أيّة لغة 

  ن ـولكي نُكسب المتعلّم هذا النّسق العام للّغة لابدّ م ")3(لتكوّن النّسق العام للّغة 

  

بمعارفه السّابقة، ممّا يساعد ذلك المتعلّم على أن يستضمر         مراعاة عملية التّدرج، وذلك بربط معارفه الجديدة        

الدوري هوالأ نسب في تنظيم     والتّدرّج  . جاعة ما يتعلّمه  ـوبقدر كبيرمن الفعاليّة والنّ     ،كل أسهل وأسرع  ـبش

لمختف حاجياته، كمـا ينـسجم مـع أحـوال          وترتيب المادة النّحويّة، لانّه يراعي مستوى المتعلّم ويستجيب         

، فلا تُقدّم البنى والأنساق اللغويّة للمـتعلّم إلاّ          الخطاب المختلفة التي يتطلبها الاستعمال الفعلي للّغة       وظروف

 ،والأمرالذي ينبغي أن نؤكده في اختيار المحتـوى       .من خلال سياقات استعمالها في شتّى ملا بسات الخطاب        

النّحوية وأحوال وظروف الخطاب، وهذا مـا       هوالأخذ بعين الاعتبار الاتّجاه الوظيفي الذي يربط بين البنى          

والذي لا شكّ فيه أنّ التّدريج الدّوري أكثر ملاءمة لتعليم اللّغة مـن التّـدريج               "يجعلنا نفضّل التدريج الدوري   

،وهو يجعل تعليم اللّغة أسرع حين يجد       ..الطّولي،لأنّه يتيح فرصة طبيعية لمراجعة المادة في سياقات مختلفة        

 كما ينبغي أيضا أن تستجيب المـادة النّحويـة المنتقـاة إلـى              ")1(ادرا على استعمال مايتعلمه   المتعلم نفسه ق  

احتياجات المتعلمين، وتراعي ظروفهم الاجتماعية والثقافية المحيطة بهم، لأنّ أحسن وأجـدى وسـيلة فـي                

علمونه له قيمة في حيـاتهم،      ترغيب المتعلّم ليُقبل على تعلّم القواعد بكل حماسة وفعاليّة، تحسيسُهم بأنّ ما يت            

فيساعدهم في استقامة لغتهم، ومن ثمّ قدرتهم على توظيف وتنويع مختلف أساليبــها فـي شـتى أحـوال                   

  . الخطاب

غات وتعلّمها في العـصرالحديث مقاربـات ومنـاهج     عـرف ميدان تعليم اللّ    : النّحو طرائق تعليم مناهج و 

طّرق التّربوية القويمة والأكثر نجاعة في عملية الاكتساب        حاول أصحابها وضع ال    متعددة ومتنوعة    تعلمـية

   )2(. المنهج التقليدي، والمنهج البنـوي، والمنهج الوظيفي التّواصلي: ومن بين هذه المناهجاللّغوي،

  : مناهـج تعليم النّحوـ أ 

تّحكم      فـي نـسقها           تأسّس هذا المنهج على مبدإ أنه لا يمكن اكتساب اللّغة إلا بـال             :المنهج التّقليدي  -1

  الشكلي، وتهدف إلى إكساب المتعلم كفاءة نحويّة تمكّـنه من إدراك موقع الكلـمة 

                                                 
  .78المصطفى بن عبد االله بوشوك، تعليم وتعلّم اللّغة العربية وثقافتها، ص (3)
  .75 ص عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، (1)
 .73، مطبعة النجاح الجديدة، ص 1994: المغرب.1عبد اللطيف الفاربي وآخرون، معجم علوم التربية مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك،ط (2)
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عـن ظهـر    ها  يحفظووظيفتها داخل التركيب انطلاقا من قواعد وضوابط نحويّة، التي يطلب من المتعلّم أن              

دون وعلـى النّـصوص المكتوبـة،    ة لمعلم باعتباره المالك الوحيد للمعرف  ا وهو منهج يعتمد كلّيّة على       ،قلب

  المنطوق الذي يجسّده الاستعمال الفعلي اللّغة اعتبار لجانب 

  

أمّا  . لا يربطها بواقع المتعلم رابط     ،للغة، ولترسيخ القواعد اللّغـويّة تلجأ هذه المنهجيّة إلى تمارين ميكانيكية         

  . للمعارف التي كان يحفظهارار المتعلّم ـمقاييس التّقـويم فتختزل في الامتحان، موعد اجت

وقد تمخض هذا الاتّجاه من الأعمال التي قام بها بعض اللّغويين البنويين أمثال بلومفيلد :المنهج البنوي ـ  2

وغيره، ممن تأثّروا بالمدرسة السّـلوكية الأمريكية؛ ويركزأصحاب هذا الاتّجاه على الجانـب المنطــوق              

ولذا فإنّ أنجع طريقة لاكتـساب اللّغـة        .   التّحكم في النّسق اللّغـوي    للغة، لأنّ ممارسة الكـلام تؤدي إلى     

والتّحـكم في استعمالها، هي ممارستها والتّعود على نطقها اعتـمادا على التّمـارين البنويّـة ذات الطّبعـة                 

 ـ         ب على الأنماط، أمّا    التّكراريّة والتجزيئيّة، وهذه التّمارين مستوحاة من التّقنيّات الأمريكيّة المعروفة بالتّدري

القواعد اللّغويّة في فلسفة أصحاب هذا المنهج، فهي تستنبط من الاستعمال اللغوي نفسه، لا بحفظها بطريقـة                 

واعتمد المنهج البنوي على آليات المثير والاستجابة والتعــزيز فـي إدارة    وتنـشيط العمليّـة                   .  تلقينيّة

 الإقبال على التّعلم بكلّ نشاط وحيويّة وإيجابيّة؛ ويرى الأستاذ المـصطفى       التّعليميّة التعلّمية لد فع المتعلم إلى     

لابأس إذا سلكنا نحن أيضا نفس النّهج تربويّا، وعملنا على استخراج الضّوابط اللّغويـة مـن                " بوشوك أنّه   

افة بعيدة عن تعابير التّلاميذ أنفسهم، أو من النّصوص المدروسة، عوض تقديم قواعد جاهزة بطريقة إلقائية ج           

ومع محاولات بعض الباحثين في ميدان التّعلميّة لإخضاع البنيـات اللّغويـة             " )1(.الاستعمال اللغوي للتّلاميذ  

للشروط المقامية انطلاقا من الصوت والصورة، ظهرت الطريقة السمعية البصرية، التي استعانت بوسـائل              

ن مجموعة من الإجراءات التّربويّة لترسيخ الأهـداف        تقنية والكترونية، بحيث يتم استخدام هذه الوسائل ضم       

المتوخاة من العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، وهكذا يسهل على المتعلّم أن يستعمل مختلف البنى اللغوية التـي تـمّ                  

ير استضمارها استعمالا مقاميا مناسبا أثناء تخاطبه، فتحصل له مهارة التّعبير الشّفوي، تساهم في تنميّة وتطو              

  . مهارته الكتابيّة

 إنّ التّطورالذي عرفته التّداوليّة واللّسانيّات النّصيّة، وما تلا ذلك من اهتمام            :المنهج التّبليغي التّواصلي     -3

 (Théorie de l' enonciation)الباحثين بظروف التّبليغ اللّغوي وشروطه، خاصّة بعد نشأة وظهور نظريّة الحديث

                                                 
 .48المصطفى بوشوك، تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها، ص (1)
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منهجية الوظيفيّة التّواصليّة، حيث ينطلق أصحاب هـذه المنهجية فـي تعلـيم اللّغـة    كان من وراء انتشار ال 

  وتعلّمها من منـظور وظيفي تواصلي، ومعنى 

  

ذلك هو إقدار المتعلّم على استعمال اللّغة في شتى أحوال الخطاب مع التّركيز والاهتمام باحتياجات المـتعلّم                 

اره طرفا فاعلا في العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، فهو يمثل بؤرة ومحورهذه           اللّغويّة لا على اللّغة نفسها، باعتـب     

العملية، بحيث يكـون التّعليم مفتوحا، ومعتمدا على طرائق التّنشـيط وأساليب العمل الجماعي، وتركّز هذه              

ن ذلك كلّه، هو اعتمـاد      ومما ترتّب ع  " المنهجيّة على المتون اللّغويّة الشّفويّة القريبة من الاستعمال العادي          

حوارات ونصوص حقيقيّة،  تستخـرج من الواقع المعيش، أي خطابات سمعت أو كتبت بالفعـل لغـرض                 

وهذا ما يجعل المتعلّم يعايش اللّغة معايشة طبيعيّة وعفوية، وينغمس في بحـر             " )1(التّعليم في أحوال حقيقية     

و إكساب المتعلّم كفاءة نصيّة، أي قدرة علـى فهـم           أصواتها وتراكيـبها، والغاية القـصوى من كلّ ذلك ه       

وانتاج نصوص متناسـقة، مع تمكينه من لغة التداول الوظيفية من خلال إقداره على توظيف مختـلف البنى                

  .اللّـغويّة في شـتّى ظّروف وملابسات الخطاب

التّعليميّة التّعلميّـة بالاضـافة    تعـد الطّريقة التّربويّة عنصرا مهمّا في العمليّة    :طرائـق تعليم النّحـو  -ب

إلى الأهداف، والمحتوى، والمتعلّم؛ فالتّعليميّة الحديثة ترى ضرورة الرّبط بين هذه العناصـر الأربــعة،               

وإغفال واحد منها يؤدي إلى انعدام النّـجاعة والفعاليّة في الفعل التعليمي، باعتباره نظاما ترتبط فيـه هـذه                  

. ظيفيّا، بحيث لا قيمة ذاتيّة لعنصرإلا بتفاعله مـع بقيـة العناصـر الأخـرى              العناصر ارتباطا عضويا وو   

فالطّريقة عبارة عن خطة تظهر هذا التفاعل بين عناصرالفعل التّعليمي الذي بفــضله تتحقـق الأهـداف                 

ومن بين  .المنشودة، فهي كخيط المسبحة الذي يجمع الوحـدات المكوّنة لها ويجعلها تنتظم داخل نسـق معين             

   : )2(أهمّ الطـرائق المتبعة  في تدريـس القواعد النّحـوية ثلا ث 

لاق في الدرس بعرض القاعـدة على      ـوهذه الطّريقة تقـوم أساسا على مبـدإ الانط        :الطّريقة القياسيّة -1

عرض الأمثلة، والشّـواهد لتوضيحها وتعزيزها، وترسيخها، في أذهـان          لةـالمتعلمين أوّلا، ثمّ تليها مرح    

هة ومماثلة لأمثلـة    ـمن خلال أمثلة مشاب    تطبيقات تدريبيّة     التي تتضمّن   تأتي المرحلة الثالثة   المتعلمين، ثمّ 

                                                 
  .مقال غير منشور"  نهجية الدرس اللغويعلم تدريس اللغات والبحث العلمي في م"عبد الرحمن الحاج صالح   (1)
المنظمة العربية للتربية   1987: تونس محمود أحمد السيد،مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العر بي                (2)

  .29 ـ28ص والثقافة والعلوم، 
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غير أنّ هـذه الطّريقة تلقينـية بحتة تركّـز علـى          .الدرس، والغاية منها ترسيخ القاعدة في أذهان المتعلّمينّ       

  ي جـانب الاستعمال الفعلي لها، وتكرّس آلية الحفـظالبعـد الشّـكلي للّغة وتهمل بعدها الوظيفي المتمثّل ف

  

لدى المتعلّمين، وتُضعف فيه ملكةالإبداع والقـدرة على التّفكير، كما أنّ مفاجأة المتعلّم  بالقاعدة، قد تـسبب                 

له صعوبة في حصول الفهم، وبالتّالي الصـعوبة في تطبيق ما يتعلّمه وهذا يتنافى مـع أبجـديات العمليّـة                   

يميّة، التي ترى ضرورة التّدرج في إكساب المعارف والمهارات اللّغويّة، والانتقال مـن الـسّهل إلـى                 التّعل

  . الصّعب فيصعب على التّلميذ الفهم والاستيعاب ومن ثمّ استضمار البنى والأنماط اللّغويّة 

اطيّة        أو الاستقرائية، وبسبب سلبية الطريقة السّابقة،اقترحت الطّريقة الاسنتب     :قة الاسـتنباطيّة  يالطّر-2

 التّطبيـق؛   - العرض واستنباط القاعدة   –المقد مة   :والتي تعتمد في تقديم الدّرس النّحوي على المراحل التالية        

فتنطلق هذه الطّريقة من مجموعة من الأمثلة والشّواهد المتعلقة بالموضوع المراد تدريسه، وبعـد شـرحها                

مع معلّمهم القاعدة مباشرة من الأمثلة، ثمّ تـأتي مرحلـة                  متعلّمون  ومناقشتها مبنى ومعنى، يستنبط ال    

ومما يؤخذ على هذه الطّريقة، أنّها تعتمد علـى أمثلـة وجمـل             . التّطبيق الفوري عن طريق تمارين تدريبية     

وسـيلة  مبتورة، و معزولة     عن مجالات استعمالها الحقيقيّة، إذ لا رابط لفظي ولا فكري بينها، تستخدم ك                   

لاستنبا ط القاعدة المراد تلقينها للمتعلّم دون اعتـبار لمناسبات القول، وهذا يتعارض مع ما توصّـلت إليـه                  

ّـة من أنّ معرفة اللّغة لايعني فقـط اكتساب القدرة على الفهم والكلام وقراءة وكتابـة                 البحوث السّيكولساني

  فالمعرفـة النّحويّـة فـي        )1(.ل لأغراض تواصليّة  الجمل، بل تشمل أيضا معرفة كيفيّة استعمال هذه الجم        

تعليميّات النّحو الحديثة وسيلة لاكتساب ملكـة لسانيّة تواصليّة، وليست غاية في حد ذاتها، كما أنّ الاعتمـاد          

على الأمثلة المستمدة من مـصادر مختـلفة ولارابط بينها يتعارض مع الاتّـجاه الوظيـفي التّواصلي الذي              

كـساب المتعلّم ملكة تواصليّة، تتمثل في قدرته على إنتاج عدد لا متنـاه مـن النّـصوص، لأنّ    يسعى إلى إ 

مستعمل اللّـغة كوسيلة للتّواصل والتّبليغ لا ينتج جملا، بل ينتج نصوصا إلى حدّ بعيـد،وإن كانت أحيانا لا                 

  .)2(تتكـوّن إلا من جملة واحدة، بل من كلمة واحدة

                                                 
(1) -H. G . W iddowson ; Une approche communicative de l' enseignementdes langues ;  traduction de Katsyet Gérard Blamont ;  PARIS 
:1981, HATIER , p:111 .  

  .222سعيد حسن بحيري،علم لغة النص، ص  (2)
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تعلـيم القواعـد    وتعتمد هذه الطريقة على اختيار النّـصوص كمنطلـق فـي            :ملةطريقة النّصوص المتكا  -

ومن مزايا هذه الطّريقة جمعها بين مختلف المهارات اللّغويّة، الفهم والقراءة والتعبير الـشّفوي،ومن              النّحويّة،

  ثمّ يمكن أن يتمّ المـزج بين الشّكل اللّغوي والوظيفة اللغويّة مزجـا 

  

أن يساعد المتعلّم من التّعبيرعن نفسه بسهولة وعفويّة مقبولتين، مما يسّهل عمليـة الفهـم،               طبيعيا، من شأنه    

وهكذا تُقدم القواعد في شكل أمثلـة       . وترسيخ الأساليب والأنماط اللّغويّة ترسيخا مقرونا بخصائصها اللّغوية       

سل كلامية، بحيث لا يتحدد     وجمل مؤتلفة، ومرتبطة بعضها ببعض لفظيا ودلاليا، منتظمة       في شكل سلا                

هذه الطّريقة هي المثلى في تعليم القواعـد، لأنّهـا          " مفـهوم الجملة إلا بربطها بباقي جمل النّص الكلي   و          

تعتمد أوّل ما تعتمد على المران المستمد من هذا الاستعمال اللّغوي الصّحيح للّغة في مجالاتها الحيويّة كافة،                 

وهي أنسب الطرق في إكساب المتعلّم المهـارات        " )1(.جرى الاستعمال الواقعي  وفي سائر أحوالها      في م         

اللّغويّة الأربع إكسابا سريعا وناجعا؛ لأنّها تشبه ذلك الوضع الطّبيعيّ الذي يكتسب فيه الطّفل لغته الأمّ،  فهي                  

الـشفهي، ومهـارة    تنمّي في المتعلّم كفاءة التّواصل من خلال تركيزها على مهارة القــراءة  والتعبيـر                

الاستماع، بحيث تجعل لهذه المهارة الأخيرة  دورا محوريا في عمليّة التّعليم والتّعلّم؛ فالسمع أبو الملكات كما                 

يقول ابن خلدون، ولكي يحقّق النّص المختار الأهـداف المرجوة، ويكون أكثـرنجاعة، وأدعــى لبعـث               

محــددة   بعض التّربويين أن يعتمد معاييرعلميّة وتربوية        رطـيشتالنّـشاط والحيويّة في نفوس المتعلّمين،      

  :منها

  . أن يكون نصا متكاملا، يشتمل على الأساليب المتّصلة بالدّرس -1

  . ويةـظواهر لغعلى شكل قة ـأن تدرّس القواعد النّحوية في هذه الطري -2

الحواس مشتركا   فإذا كان حضور  ) ريّةالوسائل السّمعيّة البص  ( أن يعتمد على الوسائل التّعليمية المتنوعة      -3

  . في العملية التّعلميّة التّعليميّة،ساعـد الذاكرة على الاحتفاظ بالمعارف المستنبطة

  . والنّفسي أن يكون النّص بمستوى لغوي في متناول فهم المتعلمين،ويلائم مستواهم العقلي -4

   .وينسجم مع خبراتهم السابقةلّغويّة، ويُلبي حاجاتهم الأن يرتبط بحياتهم ودائرة اهتمامهم،  -5

  ...) سردية، حوارية( أن يعتمد على التّنويع في النّصوص  -6

  : )2(الأساسيّة في ما يليوتتمثل خطوات هذه الطّريقة 
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  . قراءة النّص قراءة جيّدة 

  . مناقشة المعنى العام للنّص 

 

      ).عن طريق أسئلة موجهة(الانطلاق في استخراج الأمثلة  

  . ناقشة الأمثلة والبنى اللّغويّة المراد دراستهام 

  . استخراج القاعدة النّحوية، والإتيان بأمثلة مشابهة 

 . إجراء تطبيقات وتدريبات ترسيخية  شاملة 

    

ونقصد بها طريقة ترسيخ واستضمار القواعد النّحويّة في أذهان المتعلمين، والتي           : التّدريبات النّحويّة  -ـج

 منسجمة مع الهدف الرئيس من تعليم النّحو، والمتمثل في إكساب المتعلّم الكفـاءات اللّغويّـة                ينبغي أن تكون  

 أي إقدار المـتعلّم علـى فهـم المـسموع،         ) فهي، والتّعبير الكتابي  ـالسّماع، والقراءة، والتّعبيرالشّ  (الأربع  

م النّحو موقوف إلىحدّ بعيـد      ليم وتعلّ نجاح عمليّة تع  إوإنّ  . والمقروء، وإقداره على التّعبير الشّفهي والكتابي     

 عملية التّرسيخ، لأنّ اللّغة أوّلا وقبل كل شيء استعمال وممارسة، والمتعلّم لا يكتسبها عن طريق              طبيعة  على  

غوية بل عن طريق تمثّله للعمليات المُحدثة لها،أي باستنباطه البنى اللّ         محاكاته لما يسمعه من الكلام والجمل،       

ولذا لا ينبغي   . )1(كلاما كثيرا أثناء استعماله للغة    ، يستطيع أن يُفرّع عليها      ثلامٌتّخذها أنماطا و  من المسموع، لي  

وبما أنّ اللّغـة أداء فعلـي        إغفال الجانب التّرسيخي في تعليم النحو وتعلُّمه لأنّه هو كل شيء في تعلّم اللّغة،             

وهـي مـن أهـمّ الأعمـال         التّحصيل اللّغوي،    واستعمال مستمر، فالتّمارين   اللّغويّة ضرورية في عمليّة        

الاكتسابيّة، لأنّ المتعلّم بفضلها يعيش اللغة وهو يتكلمها، وذلك أنجع وسيلة فـي تثبيـت بعـض الأنظمـة،              

أن يكون لها حظّ وافر في الحـصة المقـررة          ومن ثمّ ينبغي    والأنماط اللّغويّة، وجعلها أكثر مرونة وعفوية،       

سانيين أنّ قسطها من الدراسة، يجب أن يكون أوفر من حـصة العـرض              نرى مع اللّ  ولهذا  "للقواعد اللغوية   

ولا نبالغ إذا قلنا بأنّ العمل       ،... نسبتها عن ثلاثة أرباع الدراسة       والإيصال، ومهما كان فإنّه يجب أن لا تقلّ       

ارت الملكـة شـيئا     متواصلة، كلّما توقفت توقف معها النّمو اللّغوي وص        ورياضة   الاكتسابي للغة كلّه تمرس   

 فالملكة اللّـسانيّة لا تحـصل     " )2(فشيئا إلى الزوال حتى ولو كان صاحب هذه الملكة يحفظ قواعد اللغة كلّها            

                                                 
 .57مجلة اللسانيات، ص"  أ ثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية" عبد الرحمن الحاج صالح  (1)
  . 70المرجع السابق، ص  (2)
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بالمعرفة النّحويّة النّظريّة وحدها واستظهار القواعد المجرّدة، لإنّها قدرة على التّصرف في الكلام في شـتّى                

  ك فلابدّ من اعتماد مبدإ عدم الفصل النّحوعن إطـاره لإنـساني، ومن أجـل ذل اأحوال التّواصل

  

الطّبيعي، أي الوضع البنوي عن الوضع الدّلالي المحسوس أثناء العمل التّرسيخي، فتكوين المهارة اللّغويّـة،               

لا تتمّ بمعرفة القواعد المجردة في حد ذاتها، بل بالتّدريب والمران والممارسة، شـريطة أن تحـد ث هـذه                    

 في مواقف متنوعة وحيوية، تشبه المواقف الطّبيعيّة التي يتعرض لهـا المـتعلّم خـارج الفـصل                  الممارسة

التّربوي، وأن تكون هذه الممارسة الحيويّة للّغة قائمة على الفهم، فما كان حيويا ومفهوما كان أكثر رسـوخا                  

ن الوسا ئل الأكثر شـيوعا، فـي        وتعتبر التّمارين البنويّة من بي    . في ذاكرة المتعلّم، وأسهل حال الاسترجاع     

ترسيخ مختلف البنى اللّغوية لدى المتعلّم اعتمادا على تطبيقات شفهية وكتابية، تتناول البنى اللّغوية الأساسية               

في الخطاب؛ وقد تنجز هذه التّمرينات عن طريق بعض الوسائل السّمعية البّصرية التي تساعد المتعلّم علـى                 

هل عليه تمثلها ومحاكاتها أثناء كلامه، كما يتّسم هذا النّوع من التّمارين بالبساطة             إدراك وفهم هذه البنى، ليس    

والتّنوع، والتّدرج من السّهل إلى الصّعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومفهوم التّمرين البنوي وليـد الاتّجـاه                 

من مجموعـة مـن العناصـر،    اللّساني الذي ينظر إلى اللّغة على أنّها نسق منتظم، بحيث يتكوّن هذا النّسق        

ومـن مقـاييس العمـل      . أوالوحدات تنظمها علاقات داخلية خاصة، تجعلها تختلف وتتميزعن باقي الأنساق         

ويعتبر الأستاذ عبـد    . التّرسيخي أسبقية المشافهة على القراءة والكتابة، وأسبقية الفهم والإدراك على التعبير          

خطاء من قبل الأستاذ مفيد جدّا، لأنّه يمنع المتعلّم من امتثـال            الرحمن الحاج صالح أنّ التّصحيح الفوري للأ      

  .  الخطإ مما يساعد ذلك على تحصيل مراقـبة ذاتية بصورة عفوية وآلية لدى المتعلّم

  :)1(وقد حصرها الأستاذ في ثلاثة أجناس واع،ـوالعمل الترسيخي أن

ن حفظا للنّصوص الكلاميّة للاقتداء بهـا       وهي ما يعرف بالحفظ عن ظهر قلب، وتكو       :  الحكاية المتكررة  -أ

  . كنماذج في التّعبير، أوحفظا للقواعد أوكليهما معا

  ). الصيغ أو المباني الصرفية ( تمارين التّصريف والتّحويل  -ب

  ).  الإعراب والتّراكيب ( التّمارين التّحليلية والتّركيبية  -ـج

 ، فيه الاعتماد على هذه الأجناس الثّلاثة دون تمييز بينها        هو الذي يتمّ   ،والعمل التّرسيخي المفيد والجيّد   

  أو الاقتصار على أحدها دون الآخر، حتّى تكون عملية الاكتساب اللّغوي 

  شأ لدى المتعلّمـعملية شاملة لجميع مستوياتها الصّوتية والصّرفية والتّركيبية والدّلالية، فتن

                                                 
  .73ص"  اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية أثر" عبد الرحمن الحاج صالح   (1)
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  .هةــروء، وتعينه على التّعبير كتابة ومشافوالمق مهارة لغويّة تساعده في فهم المسموع،

 في حدوث عملية الاستضمار للنّظام القواعـدي      ،وبما أنّ لكلّ جنس من هذه الأجناس المذكورة دورا كبيـرا         

اللغوية متنوعة وفورية الغاية منهـا التّـدريب        ينبـغي أن تكون هذه التّمارين      للغة الهـدف،لايقوم به غيره     

وعـادة ما تنطلق التّمارين البنـوية مـن ظـاهرتين لغـويتين            في البنى اللغوية؛     ويـعلى التّصرف العف  

  : أساسيتـين هما

  .القيم الخلافية التّقابلـية -أ

  . التّشابه والائتـلاف  قيم-ب

، والتي يمكن أن نستفيد منها في تلقـين قواعـد اللّغـة        )1(ومن بين أنـواع التّمارين البنوية المتداولة     

  : علّمي المرحلة الثّانـويّة، نذكر منها ما يليالعربيّة لمت

والهدف منه هو إقدار المتعلّم على النّطـق الـصحيح          . ط التّمارين البنوية  ـوهو أبس : التمرين التّكراري  -1

للحروف والجمل، ويعتـمد على مفهومي الأصل والفرع، ويمكن استثمار هذا النّوع في مثل دروس النّواسخ               

اعتمادا على قيّم التّـشابه والتّقابـل من أجل توضـيح أكثـر وأدّق            )) إنّ وأخواتها   (( و)) كان وأخواتها   ((

لطبيـعة العلاقة التي تربط بين العامل ومعمـوله،  وما ينتج عن ذلك من تغيير علـى مـستـوى أواخـر          

  : الكلمات،  نحو

  .هذا الرجل صادق •

 . إنّ هذا الر جل صادق •

 . كان هذا الرجل صادقا  •

اع هذا التمرين التّكرار بالزيادة، وذلك بإثراء الجملة الأصل عن طريق إضـافة بعـض العناصـر                 ومن أنو 

  : اللغوية في كل مرة، مثـل 

  . اشتريت لترا زيتا •

 .اشتريت لترا زيتا، ورطلا من اللّحم •

  . ..اشتريت لترا زيتا، ورطلا لحما ، وثلاث خبزات  •

  :ومن أنواعه. ل لفظ بآخر، دون تغيير البنية التّركيبية ويقوم على أساس استبدا: تمرين الاستبدال-2 

                                                 
  .ومابعدها34،دارهومه للطباعةوالنشروالتوزيع، ص200: صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، الجزائر (1)
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  :مثل ويتناول الموضع الواحد من الصيغة، : الاستبدال البسيط  -

 

 .نال الطالبُ المجتهد الجائزة •

  .تحصّل الطالبُ المجتهد على الجائزة •

  .فاز الطالب المجتهد بالجائزة  •

 : الاستبدال بالربط، مثل-ب

 .جنّةُ الحاكم العادل جزاؤه ال •

 . الحاكمان العادلان جزاؤهما الجنّةّ  •

 وتتم عن طريق زيادة أو إضافة عنصر لغوي في كل مرة للجملة الأصـليّة للحـصول                 : تمارين الزيادة  -3

  :  جملة فرعية طويلة، مثل ىعل

  ).المجدُّ( الطالبُ يحضر دروسه •

 ). كلّ يوم( سهوالطالب المجدُّ يحضر در •

  ). دون ملل( سه كل يوم،والطالبُ المجدُّ يحضر در •

ويتّسم هذا النّوع بالعفوية، حيث تجرى في شكل حوارات مصغرة،  حيث يـتمّ              :  تمارين الحوار الموجه   -4

  :جملة مثبـتة وأخرى منفـية: فيه التّقابل بين جملتين

  .الأب  في البيت  •

  . ليس الأب في البيت، الأب في السّوق •

  .الأمّ تطالع قصة •

• ...................  

  : وتتعلق بإكمال جملة أوحوار مثل:  تمارين التّكملة-5

  .................الطالبُ المجتهدُ هو الذي يستغل وقته  •

  .....................المؤمنُ الحقُّ يطيع االله ويشكره في  •

لتّـصرف  ها تكسب المتعلّم القدرة على ا     ـوهي من أهمّ التّمارين البنوية،لأنّ    : التحويلالتصريف و  تمارين   -6

صيغة العنصر اللّغوي الواحد داخل التّركيب الواحد بدون زيادة          انطلاقا من تغيير   في مختلف البنى اللّغويّة،   

  : فهو نوع من التّفريع البنوي من الأصل الواحد، نحـو ذف،ـأو ح
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 .علمت أنّك نجحت في الامتحان •

 

 . أعلمُ أنّك تنجحُ في الامتحان  •

  .هذا رجلٌ من  الجزائر  •

  .  جزائريُّ الأصل هذا •

وهذا النّوع من التّمارين يعتبر من أهمّ وأجدى الوسائل         ):التراكيب الإعراب،(التّركيب   التّحليل و   تمارين -7

بتحليل العلاقات التي تربط بين      لأنّها تتناول الجملة العربية   في ترسيخ الأنماط والبنى التّراكيب اللغة العربية،        

حويّة التي تؤديها هذه العناصر داخل التّركيب الواحد، فيتمّ التّمييز مثلا بين            عناصرها من خلال الوظائف النّ    

وظيفة الفاعلية والمفعولية، وصيغة المبني للمعلوم  والمبني للمجهول، كما يتمّ في هذا النّوع مـن التّمـرين                  

  : ومثال ذلك جملتين بسيطتين لتكوين جملة مركبة،الرّبط بين 

  . عادوا من الأراضي المقدسة هذا الأسبوعالحجاج  / وصل الحجاج  •

  ......الذين  •

  . وصل الحجاج الذين عادوا من الأراضي المقدسة هذا الأسبوع •

يّة هذه التّمارين البنوية والدّور الكبير الذي تلعبه في عملية التّرسيخ واستـضمار             ـوبالرغم من أهم  

 تراكيب لغـوية جاهزة معزولة عن أحـوال الخطـاب،         القواعد اللّغويّة، فقد عيب عليها أنّها تقدّم اللّغة في        

تهتمّ بالجانب الشّفاهي للّغة مع إهمال الجانب الكتابي،        ) ميكانيكية( إضافة إلى أنّها مجرد تدريبات لغوية آليّة      

 في شتى أحــوال وظـروف       - التي اكتسبها    -وهـذا ما يؤدي إلى صعوبة توظيف المتعلّم للبنى اللغويّة          

ومع ظهور المقاربات التّواصليّة في مجال البحث اللّساني، وتطوير نظـريات الاتّـصال            . واصلالتبليغ والت 

وتعلّم اللّغة، وترسيخ أنماطها ونظمها، فالمتعلّم لا يمكنه اكتـساب           صـار السيّاق العمدة والمنطلق في تعليم     

سق في ته لقواعد استعمال هذا النّالقدرة التّواصليّة عن طريق معرفته للنّسق اللغوي وحده، بل كذلك من معرف       

مختلفة، وهكذا ظهـرت التّمارين التّبليغيّة التي تسعى إلى إكساب المتعلّم القدرة على التّصرف فـي               ات  سياق

غويّة مشافهة وتحريرا وتوظيفها حسب أحوال الخطاب من خلال إخضاع التّمارين اللّغويّة            ـمختلف البنى اللّ  

المرتبطة بمفهوم البنــية     على الصورة والصـوت؛  وقد عرفت هذه التمارين          للشّـروط المقامية اعتـمادا  

 ـ  لالبنـويّة الكلّيّة التي تولي اهتمامـا متزايـدا         والمقام تطورا ملحوظا بظهورالمنهجية      داعي ـلتمـرين الإب

  يةـساب البنى اللّغـويّة بالمواقف الخطابـوالوجداني للمتعلّم من أجـل ربط اكت
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ولارتـباط التّمرين بما يحتاجه المتعلم،      )1( اللغوي سابـ يؤدي إلى تسريع وتسهيل عمليّة الاكت      المتجدّدة، مما 

ويمكـن  بل وسيـلة مغرية مـشوقة للتّحـصيل والـتّعلم؛           ويشغل اهتمامه، لم يعد وسيلة للتّدريب فحسب،      

ساب المـتعلّم للمهـارات     نسبة تحقّق واكت  ائل التّقويم، وقياس    ـمارين التّرسيخيّة أن تكون من أنجع وس      ـللتّ

 الشّخصي  للمتعلّم، ونشاطه الذاتي  نّشاط  ال خاصّة إذا اعتمد فيهاعلى الطّرائق التّربويّة التي تجعل من           اللّغويّة

د الأخطـاء تمثـل المظهـر       ـوبفضل تّعليمية اللّغات، لم تع    .  العمليّة التعليميّة التّعلّميّة   محورومدار الموّجه،

 مُؤشرا حقيقيا يهتدي به التّعليميّون إلى معرفة طبيعة سير عملية التّعلـيم والـتّعلّم               وصارت )2(السلبي للتّعلم 

التّمارين النّحويّة التّرسيخيّة، فعند ما يُخطئ المتعلّمُ فذلك دليل علـى           وبالتّالي التّمكن من دعمها اعتمادا على       

 وبهذه .ليته اللّغويّة تعمل بصورة طبيعيّة وسليمة     أنّه يحاول استخدام البنى والقواعد اللّغويّة التي تعلّمها، وأنّ آ         

الصورة لوظيفة التّمارين في تعليم اللّغات وتلقين قواعدها للمتعلّمين،  لم تعد تقوم على شكل مسائل مغلقـة                  

الأخـطاء في كما تعدّ عملية تحليل  . تتطلب حلا مناسبا من طرف المتعلّم، بل أضحت وسيلة للتّعلم والتّمرّس          

عليميّة اللّغات الحديـثة وأنحائها وسيلة مفيدة جدّا في التّعرف على مواطن ضعف التّحصيل اللّغوي              منظور ت 

ومستوياته لدى المتعلم، وبعد ذلك يتم حصر هذه الأخـطاء وتحليلها، للوقوف على مصدرها لكي يـستعان                

أمّا على المستوى العملـي،          . بذلك في تحديد المحتوى الملائم والطّريقة المناسبة على المستوى النّظري         

إلاّ .  تطويع مادته أو تغيير طريقته ليصل إلى أهدافه بفعالية ويسر          طاء يساعد المُدرس على   ـفإنّ تحليل الأخ  

أنّ بـناء المناهج التّعليميّة، ومنها مناهج تعليم النّحو صار في هذا العصر تخصصا في حدّ ذاتـه، وميـدانا                   

مدى استثمار النّتائج المتحصّل عليها في مختلف فـروع المعرفة الإنسانيّة، وفي           علميا ومعرفيا، يتجسّد فيه     

حيث اقتنع المربون والمهتمون بتـدريس النّحـو أنّ         . مقد متها اللّسانيّات العامّة باختلاف فروعها واتّجاهاتها      

عين الاعتبار حاجات المتعلّم    بناء هذه المناهج، لا يمكن أن يُعتمد فيه على المادة النّحويّة وحدها دون الأخذ ب              

وميوله وقـدراته، وما يتطلب ذلك من ضرورة الأخذ بمبدإ التّدرج في عرض المادة على المـتعلّم تـدرجا                  

ولـذا . يراعي طبيعة المادة نفسها، ومستوى المتعلم مع مراعاة طبيعة وثقافـة المجتمع الذي يعيـش داخله             

  فإنّ إعـادة النّظـر في بنـاء مناهـج 

  

                                                 
  .56المصطفى بن عبد االله بوشوك،تعليم وتعلّـم اللغةالعربيةوثقافتها،ص (1)
الآداب ’  كليـة  2001-2000: تقويمية لتعليم اللغة العربيّة للكبار،رسالة ماجستير فـي تعليميّـة اللغـات،الجزائر            فاطمة الزهراء زيبوش،دراسة   (2)

 .37واللغات، جامعة الجزائرّ ص
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تعليم قواعد اللّـغة العربيّة تعدّ ضرورة، يقتضيها تعليم هذه المادة، لتُبنى على أساس علمي وحديث، يُنظـر                

من الأنظمة المترابطة والمتكاملة بعضها خـادم بعض، تُحـدد          إلى اللّغة على أنّها بنية مكونة من مجموعة       

لكة اللغويّة والتبليغية، ثمّ يختـارالمحتوى الـذي        فيها الأهداف تحديدا إجرائيا من شانه أن تحقق للمتعلّم  الم          

ّـريقة التّربويّة المناسبة، وانتـهاء بعمليـة               يستجيب لهذه الأهداف وينسجم معها بالإضافة إلى اقتـراح الط

التّقويم التي تبين مـدى استضمار المتعلّم للقـواعد التي تعلّمها، ومدى قدرته على استثمارها فـي خطابـه                 

يجة لما سبق ذكره في هذا الفصل، فإنّ الأخـذ بمعطيات تعليميّة اللّغات يصبح خيارا لابـدّ منه                ونت. اليومي

 نعتمدها في بـناء مناهج تدريس النحو العربي خاصّة إذا علمنا التطــوّر             (*)في وضع استراتيجية تعليميّة   

النّظريّات اللّسانيّة الحديثـة التـي      الكبير والسّـريع الذي شـهده ميدان تعلميّة اللّغات نتيجة اعتمادها على           

غيـر أنّ هـذا     . تتناغم مع طبيعة عملـها التّعليمي والتّربوي وتتقاطع معها في تناولها للـظاهرة اللغـوية           

الخيارلا ينبغي أن يصدّنا عن الجهـود التي قام بها علماؤنا الأوّلـون في هذا المجال، لأنّهم وحدهم الـذين                  

ّـسوا صرح النّحـو ال    عربي منظّرين ومطبقين،  وهم وحـدهم الذين كانوا أكثر فهما واستيعابا له، لأنّهم             أس

ومن هنا تبدو لنا ضـرورة      . هم الذين عاشـوا وعايشوا البيئة التي شهدت ميلاد هـذا العلم بمختلف فروعه           

 مـن علمائنـا     أخرى، وهي ضرورة التّوفيق بين نتائج الجهود العلميّة التي تركها لنا المبدعـون الأوّلـون             

اللّغويين والنّحويين، و ما توصلت إليه جهود التّعلميين في العصر الحديث، فيما يخـصّ متطلبات العمليـةّ                

 وبهـذا العمـل     ،Grammaire-pédagogiqueالتّعليميّة التّعلّميّة ضمن ما أصبـح يعرف اليوم بالنّحوي التّربوي          

  .  قـواعد اللّغة العـربيّةوحده نضمن مستوى أكثر نجـاعة وفعالية في تعليم

   

  

  

  

  

  

                                                 
تائج المرغـوب فيهـا،     التّعلّمي بكيفيّة تمكّن من توقّع الن     / استراتيجيّة منظمة بمنهج يصف مسار الفعل التّعليمي      ): تعليميّة( استراتيجيّة ديداكتكيّة    (*)

  :، وتعتمد كلّ استراتيجيّة ديداكتيكيّةعلى خطّة مشتركة تشمل المكوّنات التاليّة...وتخطيط وسائل بلوغها
  .  أهداف مراد بلوغها تنبني على منطلقات محدّدة منها حاجات المتعلّم ومكتسباته1
  .نات وسائل لبلوغ الأهداف تشمل المضامين والطّرائق والأنشطة والمعي2
  .  تقويم للنتائج للحصول على معلومات  حول مسار التّعليم أو حول نتائج التّعلّم وإدخال التّصحيحات اللازمة3

  . 301عبد اللطيف الفاربي وآخرون ، المرجع نفسه،ص: ينظر
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يهدف هذا الفصل إلى وصف المحتوى النّحوي المقرّر في السّنة الأولى ثانوي وصـفا يـسمح لنـا                  

ي استند إليها القائمون والمشرفون على عمليّـة اختيـار وتنظـيم             بالتّعرف على طبيعة ونوعيّة المعايير الت     

الموضوعا ت المقرّرة لهذا المستوى التّعليمي ومن ثمّ محاولة تقويمها وفـق متطلبـات العمليـة  التّعلّميّـة                   

ا التّعليميّة، و في ضوء ما توصلت إليه تعليمية النّحو، حيث يكون المتعلّم هو محور الفعل التّعليمـي، وهـذ                  

يستوجب أن تكون المضامين المنتقاة منسجمة ومتماشية مع طبيعة ونوعيّة الأهداف المعلن عنها في المنهاج               

ويؤكد التّعليميّون أنّ الشّرط الجوهري في بناء الوحدة التّعليميّة،         .ومراعية لمستوى المتعلّم وحاجياته اللغويّة    

 موقع أهدا ف تدريس النّحو في مرحلة التّعليم الثـانوي            فما )1(هو التّحديد الواضح للأهداف ووسائل تحقيقها       

كما حددها منهاج اللغة العربـيّة وآدابـها من هذه المقا ييس والمعاييرالتّعليميّة ؟ وما مـدى استجــا بـة                   

المحتوى النّحوي المقرّر على تلاميذ هذه المرحلة  لهذه الأهـداف ؟    إنّ من بين الأهــداف المعرفيّـة                     

ة الّتي يسعى منهاج اللّغة العربيّة وآدابـها إلى تحقيقها في مرحلة التّعليم الثّانوي، إقدارالمتخــرّج               والمهاريّ

على الإلمام الكافي بالقواعد الأساسيّة للّغـة العربيّة التي يوظّفها في ممارساته اللغويّـة، ويخـصّ هــذا                 

ي، فهو إكـسابه القدرة على الفهم السّليم لما يقرأ         الهـدف النّاحيّة المعـرفيّة  أمّا ما يخصّ الجانـب المهار        

 وإذا كان الجانـب المهاري الذي يسـعى المنهـاج إلـى           )2(.ويسـمع وعلى التّعبير بلغة ملائـمة وسليمة     

                                                 
)1(  Janine Courtillon , L’unité didactique ,revue Le français dans le monde ,Paris :1995  Hachette,Didier,p110.  

  .15ـ14ص1995:   وزارة التربية الوطنية، منهاج اللـغة العربية وآدابها في التعليم الثانوي العام،الجزائر )2(
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تحقيقه يمثل أهمّ الأهـداف وأبرزها في تدريس النّحـو لأنّ الطالـب الذي ينهـي تعليمه الثّا نـوي يكون                

  :ينأمـام أمرين اثنـ

 إمّا التّوجّه إلى الجامعة لإ تّمام دراساته العليا، وفي هذه الحال يحتاج إلى إجادة المهارات اللغويّة الأربع،                -1

إذ يُكلف بالاطّلاع على مصادر ومراجع في علوم وفنون شتّى متنوعة والاستماع إلى محاضرات متفاوتـة                

وزملائه ومطالبته بتحريـر التّقارير وكتابة البحـوث،  في سرعة الإلقاء، والمشاركة في النّقا ش مع أساتذته    

ولذا نرى بعض الدّ ول المتقدّمة كأمريكا مثلا، تشترط في الطلاب الذ ين يرغبون في الالتحـاق بجامعاتهـا    

أن يخضعوا لاجتـياز امتحان في اللـغة الإنجلزية كلغة قوميّة لقياس مهارتهم اللّـغوية التي تنبـىء عـن                

  .دهم وقدرتهم على النّجاح في الدّراسة الجامعـيّةمدى استعـدا

   

 أو التّوجه إلى الحياة العامّة، فهو بحاجة أيـضا إلى تلك المهارات اللغويّة التي تسّهل له عمليّة التّبليـغ                   -2

والتّواصل داخل المجتمع الذي ينتمي إليه، وكم هي تلك المـواقف التي يتعرض لها الفرد في حياته اليوميّة                 

التي تتطلب منه قدرة على التّواصـل والتّبليغ، إذ ليس من المعقول أن ينهي الطالب دراسته الثّانـويّة وهو                 و

يعجزعلى تحـرير طلب وظيفة أو يقرأ جريدة قراءة سليـمة  أويفشـل في التّعبيرعن أحاسيسه وأفكاره في                

الجانب المـهاري يتّصل بالكفـاءات     وإذا كان هذا    .  شتى ظروف وأحوال الخطاب بلغة قومه تعبيراسليـما      

في التّعليم الثّانــوي  ) مادة القواعد(اللّغويّة الأربـع، فما مدى انسجـام و مساهمة محتـوى مقرّر نـشاط          

ّـؤال تتطلـب منّـا عـرض                    في تحقيق هـذه المـهارات التي سبق الحديث عنها؟  والإجـابة عن هذا الس

لى محاولين معرفة طبيعة ا لمعايير والمقـاييس التـي اعتمـدها            الموضوعات المقـرّرة على السّـنة الأو    

وقد جاء ت موضـوعات نشاط  قواعـد        .                واضعو المنهاج في اختيار الموضوعات وترتيبها     

اللّغة العربيّة المقرّرة على السّنة الأولى بجذعيها المشتركين العلمي والأدبي كما وضـعته مديريـة التّعلـيم                 

متدرجة على الـشّكل     1994 والمعدل في سنة     1993ي التابعة لوزارة التّربية الوطنيّة والصادر في ماي         الثّانـو

  :التّالـي

  )1(.مضامين المقرّرة على السّنة الأولى جذع مشترك علـوم  - أ

  

                                                 
 .30 وزارة التربية الوطنية، منهاج اللغة العربية وآدابها، ص )1(
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ـــررة  مضامين  -ب المقـ

الأولى جـذع  علــى الــسنة 

   )1(.مشتـرك آداب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .35 وزارة التربية الوطنية، منهاج اللغة العربية وآدابها، ص  )1(

  الموضوعات المقـررة التّرتيب
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12 

  المبتدأ والخبر وأنواعـهما
  ناصر الجملة الفعليّةترتيب ع

  المضارع المنصوب بأن المضمرة
  المضارع المجزوم بأدوات الشّرط

  الحال
  التمييز

  النعت بنوعيه
  البدل
  التوآيد

  الفعل اللازم والمتعدي
  أسلوب النّداء

  معاني وأوزان الفعل المجرد والمزید

  الموضوعات المقرّرة  التّـرتيب
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14 

  معاني الماضي والمضارع والأمـر
  المصـدر وأقسامـه
  المصدرالمـؤوّل 

  اسم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما
  اسم المفعول وعمله 

  أسماء الزمان والمكان والآلـة 
  المبتدأ والخبر وأنواعهما 

   المفردة الحال
  الحـال الجمـلة 

  التميـيز 
  النعت الحقيقي 
  النّعت السببي 

  البدل
  النّـداء
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 حصة على مـدار الـسنة الدراسـيّة للموضـوعات المقـرّرة             )24(خصّص المنهاج أربعا وعشرين   

مّـا  كـل أسـبوع، أ    ) ساعة واحدة ( موضوعا، أي بمعد ل حصة       )14(علىالشّعبة الأدبيّة وعددها أربعة عشر    

 موضوعا على اثنتي عشرة     )12(فقد وزعت موضوعا ته المقرّرة وعددها اثنا عشر         ) علوم(الجذع المشترك   

  والقراءة المتأ نيّة في هذه المـضامين         )2(.كلّ أسبوعين )  ساعة واحدة (حصّة سنويا، أي بمعدل حصّة      ) 12(

جـم الـساعي المخـصّص لمختلـف        المقرّرة على تلا ميذ السنة الأولى بفرعيها العلمـي والأدبـي، والح           

 :الموضوعات، سواء في الشّعبة العلميّة أوالأدبيّة تدفعنا إلى تسجيل عدة ملا حـظا ت على مستويين اثنين

  :مستوى اختيار الموضوعات المقرّرة : أوّلا 

نتناول في هذا المستوى الأوّل مقرّر نشاط القواعد من حيث اختيار محتواه، وطريقة تنظيمه، حيـث                   

ت  واختيارها من أهمّ المحطات الّتي ينبغي التّوقـف عنـدها،  لارتباطهـا                الموضوعا نرى أنّ مسألة انتقاء   

الوثيق بالأهداف المعلن عنها في تدريس مادة القواعد وضرورة انسجامها معه؛ وعليها يتوقف الوصول إلى               

  تحقيق هذه الأهداف، وبعد قراء تنا لهــــذه

    

واعتماداعلى تجربتنا الطّويلة في تدريس اللّغة العربيّة وقواعدها    في هذه المرحلة              الموضوعات المختارة،   

 :من التّعليم العام، خلصـنا إلى الملاحـظات التّاليّة

يعدّ التّكييف التّربوي كما ذكرناه فـي       : ورود الموضـوعات المقرّرة خالية مـن كل تكييف تربوي        -1-1

ة في وضـع المناهج، وبناء الوحدات التّعليميّة  فهي تمثل هدفا استراتيجيا            عملية ضروري (*)الدراسة النّظرية 

في العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، إذ تسمح بنقل المفاهيم العلميّة المجـردة من ميدانها التّخصّصي الدقيق والمعقد               

كون مصوغة صـياغة تربويّـة      إلى الميـدان التّعليمي، حيث يشترط في المـفاهيم التي تقدّم للمتّعلمين أن ت           

دقيقة  تراعى فيها السهولة واليسر لكي يستوعبها المتعلم استيـعابا سليما وناجعا، ومن ثـمّ يـستطـيع أن                  

يتمثّلها في سلـوكاته اللـغوية، ولا يمكن لعمليّة التّكييف أن تؤتي ثمارهـا إذا لـم تـبن وفـق مــعايير                     

يها الرّبـط المحكم بـين الأهــداف التّعليميّـة والمــادة           موضوعية  وشروط ومقاييس بيداغوجية، يتمّ ف      

                                                 
 .21-16رجع نفسه، ص الم (2)
  .44ينظر القسم النّظري، ص (*)
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المطلوب تعليمُها من جهة، ومراعاة مستـوى المتعلّم العقلي واستعداده النّفـسي وحاجياته اللغويـة أثنـاء               

  . عملية انتقاء المادة الهـدف من جهة أخـرى

ولى بجذعيـها، نجدها غير مكيّفة تكييفا       الموضوعات المقترحة على تلاميذ السّنة الأ      ى        وإذا نظرنا إل  

تربويّا، يجعلها صالحة للتّعليم والتّعلّم، فكلّ ما فعله واضـعو الكتـاب المدرسـي، هـو أنّهـم أخذواهـذه                    

الموضوعات مباشرة من بعض الكتب النّحـويّة الّتي صنّفها النّحاة المتأ خرون في زمن الاجترار، والتّراجع               

عادواإلى بعض المراجع الّتي أُلّفت في العصر الحديث، والتي هي الأخرى بقيت            الفكري والحضاري، وربّما  

،ولم يخضعوا هذه الموضوعات إلى نوع مـن        (**)متأثرة بمنهج القدامى المتأخرين في عرض المادة النّحويّة         

التّكييف والتّهذيب الذي تقتضيه العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، لتتناسب مع قدرات المتعلمين المعرفية، ومـستوى              

المقرّرعلى تلاميذ السّنة الأولى جـذع      ) )1(اسم المفعول وعمله  (نموهم العقلي والنّفسي؛ ومثال ذلك موضـوع     

المتأمل في محتوى هذا الدّرس والمتتبع لمراحل إنجازه وما يتبع ذلك مـن ذكـر الحـالات                 مشترك آداب، ف  

ّـقة بشروط صياغته وعمله لا يجد كبير فرق بين ما يُعطى للمتعلّم في قاعة الدّرس، وما يجده مبثوثا                   المتعل

ار فـي القواعـد     المخت(في المصنفات النّحوية القديـمة؛ و ينطبق هذا الأمر على أغلب موضـوعات كتاب           

  ) والبلاغة

  

للسّنة الأولى مــن التّعليم الثانوي سيجد موضـوعات نحويّة، وأخرى صرفيّة مجردة مـن كـلّ تكييـف                 

تقتضيه مقاييـس التّربيّة لإكساب المتعلمين الملكة اللـسانيّة، ولـم تختلـف حتّـى عناوينهـا عـن تلـك                   

 لابـن   )) قطر الندى وبل الصدا    ((كـتاب            : ثلالموضوعـات والعناوين التي نجدها مبثـوثة في كتب م       

  : لابن عقيل ومثال ذلك عناوين الموضـوعات المقرّرة التّاليّة) ) شـرح الألفية((هشام الأنصاري، أو في 

  .المصدر وأنواعه  •

 .المصدر المؤول  •

 .اسم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما  •

 . اسم المفعول وعمله  •

  .المبتدأ والخبر وأنواعهما •

 . جواز الحذف في المبتدإ والخبر  •
                                                 

  .26ينظر القسم النظري، ص(**)
  .171وزارة التّربية الوطنية، المختار في القواعد والبلاغة والعروض، للسنة الأولى الثانوية، ص   (1)
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 . النعت الحقيقي والنعت السببي  •

 . النداء  •

 .البدل  •

 . ترتيب عنا صرالجملة الفعلية  •

 . المضارع المنصوب بأن المضمرة جوازا ووجوبا •

  . المضارع المجزوم بأدوات الشّرط  •

ت، واقتراح العناوين لها اتّخـذوا      ويبدو أنّ الذ ين قاموا بعملية الانتقاء والاختيار لمثل هذه الموضوعا          

من النّحو في صورته النّظريّة المجردة وسيلة لإكساب المتعلمين الملكة اللغوية، فصار عندهم غاية يطلـب                

لذاته؛ ونتيجة لذلك جاء ت هذه الموضوعات ومثيلا تها خالية من كل تهذيب وتكييف تربوي، فإ ن ناسـبت                   

إ نّ ملكة هذا    " لّمين التي نريد أن نكسبها ملكة لغويّة وقدرة تواصليّة          المتخصصين،  فهي لا تناسب فئة المتع      

اللّسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم، والسبب في ذلك أنّ صناعة العربية إنّما        هـي                        

ة، وإنّما هـي    معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة،  فهو علم بكيفية لا نفس الكيفية، فليست نفس الملك               

  وهكذا العلـم ... بمثابة من يعرف صناعة من الصّنائع، ولا يحكمها عملا 

  

  

ولذا فإنّ بناء ونجـاح عمليّـة       " )1(. إنّما هو علم  بكيفية العمل، وليس هوـ نفس العمل         ...بقوانين الإعراب   

 نظري مجرد وتلك طبيعته،     تكييف المحتوى النّحوي، ينبغي أن يؤسس على مبدإ يميّز بين مفهوم النّحو كعلم            

والنّحوالتّعليمي كميدان تطبيقي، والذي يقوم عمله الأساسي على تكييف المفاهيم المراد تعليمها، فتقدّم للمتعلّم              

بطريقة ميسورة ومبسطة، ليسهل عليه تمثّـلها وفهمها، ومن ثمّ يمكن أن تتحول إلى مهارات لغويّـة فـي                 

  .وية وتلقائيـةشكل  سلوك لغوي يتعاطاه بكلّ عفـ

أن عمليّة انتقاء موضوعات نشاط القواعد       كما نجد :  اعتماد الخبرة الشخصية في اختيارالموضوعات     -1-2

جاءت غير وظيفيّة لا تستند فـي اختيارهـا ولا فـي             خضعت للنّظرة الشّخصيّة والتّجربة الذّاتية، ومن ثم      

اييرموضوعيّة، كمبدإ الشّيـوع والتّواتروالتّوزيـع     تنظيمها إلى أيّة  دراسة ميدا نية، ولا تعتمد ضوابط ومع          

وقابلية التّعلم والاستدعاء، وهي معايير ضرورية في كل عمليّة انتقاء لموضوعات المادة التّعليميّـة فكانـت                

                                                 
  .1081،ص1/، دار الكتاب اللبناني،م1979:، بيروت2ابن خلدون، المقدمة،ط (1)
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مؤسّسة على مبدإ الخبرة الذاتية والاجتهاد الشّخصي،فكان أن تضمن مقرر المـادة النّحويّـة  موضـوعات                 

للغة كظاهرة اجتماعية يستعملها أفراد المجتمع وسيلة للتّبليغ والتّواصل، فغلب عليها الجانب            لاتراعي طبيعة ا  

المعرفي والنّظري المبني على مبدإ حشو المعلومات النّظرية وتكديسها في ذاكرة المتعلم فجاءت خالية مـن                

إذ ليس كل البنـى     " لفعلي للّغة العربيّة    البنى والتّراكيب اللّغويّة الوظيفيّة التي يحتاجها المتعلم في استعماله ا         

هنـاك بنـى    .النّحويّة متساوية من حيث الشيوع ولا من حيـث التّوزيع ولا من حيث قابلية التّعلم والتّعلـيم               

" )2(... بسيطة، وأخـرى مركبة وهناك بنى مركزية   لا يستغني عنها الاستعمال اللغوي،وأخرى هامـشية              

وعات المقترحة لا تستجيب لمتطلبات العملية التّعلّميّة التّعلّيمية التي تـرى أن            وقد لاحظنا أنّ جل هذه الموض     

يكون المتعلم محور الفعل التّعليمي، وهذا ما يتطلب أيضا ضرورة أن تكون المادة اللّغويّة المختارة مناسـبة                 

ة الأساسيّة وذلك باختيـار     لمستوى النموالعقلي والنّفسي للمتعلّم، وأن يراعى فيها أيضا حاجات المتعلم اللغوي          

البنى النّحوية والصّرفية التي كثـر استعمالها عند العرب قديما والتي هي كثيرة الدوران في لغة التّحريـر،                 

وإذا فعلنا ذلك نكون قد ابتعـدنا عن ظاهرة حشو ذهن المتعلم بمعارف لغوية نظريّة، ليست أساسـيّة فـي                   

ى المتعلمين، بل غالبا ما تكون سببا مباشرا في فشله الدراسـي ومـن ثـمّ                تكوين الملكة اللّسانيّة وتنميّتها لد    

  عجـزه عن اكتســاب 

  

المهارات اللّغويّة الأربع التي ينبغي أن تكون الغاية من تعليم النّحو لكـون هـذه المهـارات    لا تحـصل              

 ومن هنا تتجلى لنـا أهميّـة        بمجرد المعرفة النّظريّة المجردة لبعض القواعد النّحويّة وحفظها عن ظهر قلب          

الاعتماد على الدراسات الميدانيّة في تعليم قواعد اللغة العربية ومن ثمّ  الاستعانة بخبرة المربين وعلــماء                 

أصل الأصول هوالعناية بالمتعلم والتّفطن إلى حاجاته التعبيرية        " التّربية المتخصّصين في هذا المجال، لأنّ         

والتّركيز على المتعلم   " )1(؟ وما هي الألفاظ والعبارات التي تستجيب لهذه الحاجات؟          ماهي اهتماماته : الحقيقية

يعني أيضا أن نقدّم له المادة النّحويّة مرتبطة بحاجاته واهتماماته النّفسية والاجتماعيّة، ولا ينبغـي أن تقـدم                  

  . معزولة وبعيدة عن الواقع الذي يعيـش فيه

 وإذا كانت نظرية العامل توأم النّحـو العربـي، وتعـدّ             :عمليّة الاختيار سيطرة نظرية العامل على     - 3- 1

الكثير من الظواهر التّركيبيّة، والدّلاليّة في اللّغة العربيّـة إذ بفـضلها            - إلى حد بعيد     -ضرورية في تفسير  

ظريّـة العمـدة،    يمكننا أن نفهم بنيّة و طبيعة نظامها النّحوي المجرد، فإنّ ذلك   لا يعني أنّ تكون هـذه النّ                   

                                                 
  .71،دار المعرفة الجامعية،ص1998:حي، علم اللغة التّطبيقية تعليم العربيّة،مصرعبده الراج (2)
  .مقال غير منشور" الأسس العلميّة واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي" عبد الرحمن الحاج صالح (1)
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والعنصرالمهيمن في اختيار وانتقاء المادة النّحويّة وطريقة عرضها على المتعلمين، لأنّ الإعراب بعض من              

النّحو لا كلّ النّحو، فقصر درس القواعد وربطه الرّبط الشّامل والكامل بأثر العوامل يعدّ ضربا من الصّناعة                 

ظواهر الشّكليّة التي تعتري أواخر الكلمـات فـي أحوالهـا المختلفـة             اللفظيّة قوامها الاهتمام المبالغ فيه بال     

كالنّصب، والرّفع، والجرّ، وقد أدى الفصل بين الإعراب والمعنى إلى انحراف تعليم قواعد اللغة عن غايتـه                 

نـى  وكان الخطأ الأوّل أنّ الأصل في الإعراب أن يـضبط المع          "في إكساب المتعلم الملكة اللغويّة والتبليغيّة       

ويدلّ عليه، لكنّ اللغويين فصلوا النّحو عن المعاني، ووضعوا بينهما الحدود والأسوار، فأنت تتعلّم في النّحو                

مثلا حكم الصنعة في نائب الفاعل، أمّا لماذا تصرف العربيّة النظرعن الفاعل، وتأتي بما ينوب عنه، فـذلك                  

وهذا العزل الشّاذ بين الإعراب والمعنى، هو       ...المعانيما لا شأن للنّحو به وإنّما مكانه في علم آخر هو علم             

 (*)وهكذا تمّ إهمال المعاني النّحويّة    " )2(.الذي جار على جدوى التّعليم في كسب ذوق العربيّة ومعرفة منطقها          

رغم  ما للمعنى من دور في  فهم وترسيخ أحكام النّحو وقواعده، ولـم تحـظ بـاقي المهـارات ولا تلـك                        

  ويّة التي تشترك في تحديد مختلف الدّلالات بما حظي به الإعراب من الظواهراللّغ

  

واهتـمام، وقد أدى هذا المفـهوم الضيّق للنّحو بواضعي الكـتاب المدرسـي إلى حصر الـدروس               عنايـة

المقـرّرة في عناوين تؤكـد سيـطرة فكرة العامل، وهيمنتها على عمليّة اختيار الموضوعات وتبويبــها،              

اسم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما، اسم المفعـول        ( جاء ت هذه الموضوعات تحت عـناوين مثل        وهكذا  

وعليه ينبغي أن يكون تعليم نحو العربيّة مبنيّا على أسـا س            ) وعمله، النّعت السّببي، أنواع المبتـدإ والخبر     

وى أواخر الكلمات، أو على  المعنى، فدراسة المعاني جانب من جوانب النّحو،بحيث كلّ تغير يحدث على مست           

مستوى  مختلف البنى اللّغويّة، يؤدي إلى تغيّر المعنى، ومن ثمّ لا ينبغي أن تنحصر وظيفة النّحو في كونـه                    

وسيلة لضبط الكـلام، وعصمة اللسان فحسب، فهذا الأمر يبعده عن طبيعته وغرضه الأصلي باعتباره يمثل               

القائمة في النّفس، كما يتنافى مع أصول الدراسـات اللّغويّة الحد يثة           قانون تأ ليف الكلام للتعبيرعن المعاني       

التي تعتبر المعنى أصلا، والشّكل فـرعاعنه، ومّما لا شكّ فيـه أنّنـا إذا انطلقنـا فـي تـدريس القواعـد           

نكون قد وضعنا بذلك أمام المتعلّم هدفا واضحا للقواعـد، وهـو وضـعها             " باعتبارالمعنى أصل الأصـول  

وبذلك يتمّ الربط بين وظائف الكلمات داخـل التركيب، وما يؤديه هذا التركيـب             " )1(. يفيّ الا ستعما لي   الوظ

                                                 
  .196، ص1969ارف دار المع: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، لغتنا والحياة، مصر (2)
  . وما بعدها20ينظر الفصل الأوّل من القسم النّظري ص (*)
 أحمد محمّد الصّغير،  دراسة تحليلية تقويميّة لمقرّرات القواعد والصّرف والبلاغة في مرحلة التّعليم الثانويّ ، رسالة ماجـستير، كليّـة الآداب                       (1)

  .68،ص2001ـ2000:زو والعلوم الانسانيّة ، جامعة مولود معمري ، تيزي و
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من وظائف دلالـيّة؛ وبفضل هذا العمل وحده نجنّب اللغة العربية ما أصابها من الجمود الناجم عن النّظـرة                  

على أواخـرها لعلاما ت إعرابيّة؛  بينمـا        الذريّة التّجزيئية باعتبارها مجرّد مجموعة من الألـفاظ الحاملة         

تهدف تعليميّة النّحو الحديثة إلى إكساب المتعلّم القدرة على التّصرّف في ذوات الكلـم والتّراكيـب، وذلـك                  

بإحكامه الانتـقا ل من كلمة لأخرى، ومن صيغة لأخرى، ومن تركيب إلى آخـر استنادا إلى تقنيّة التفريع                 

وهـذه الملا حظات والحقائق العلميّة، لا أثر لها فـي موضـوعات            . التراكيبعلى مسـتوى المفـردات و   

الكتاب المنتقاة بحيث يقع المدرس في أحيان كثيرة في حيرة من أمره بـسبب التبـاس هـذه الموضـوعات       

بالمفهوم القديم للنّحو المقصور في ضبط أ واخر الكلمات ، ومثال هذا الالتباس الحاصل مـا  نجـده فـي                     

ثمّ يعالجه الكتاب معالجة نحويّة ضـيّقة لا        ) أسلوب النّداء   ( النّداء مثلا، إذ يقدم الموضوع بعنوان       موضوع  

تخرج عن ذكر حالات وجوب النّصب، وحالات البناء، بينما ترى تعليمية النّحو الحديثة ضرورة التّركيز في                

يّة على اعتبار اللـغة كلاّ يتجـزّأ، وهكـذا        تعليم القواعد على الرّبط بين مختلف الوظائف التّركيبيّة والدّلال        

  وجدنا  واضعي المقرّر ا ستندوا 

  

وما تخلفه من أثر إعـرابي وظواهر يـصعب علـى          ) نظرية العامل ( استنادا كـبيرا إلى هذه النّظرية، أي     

، ذهن المتّعلم في هذا المسـتوى استيعابها و استضـمارها، مثل حـالات الجواز،والوجــوب، والتّقـدير             

والحذف، والإضمار، وغير ذلك مما نجده في مثل هذه الموضوعات المقرّرة، كموضوع  المبتدإ والخبر وحا         

لات تقد يمها، أوحذ فهما وجوبا وجوازا، والمضارع المنصوب بأن المضمرة وجوبا وجـوازا، مـع ذكـر                  

عنوانه على الجانب   مواضع الإضمار وموضوع المضارع المجزوم بأدوات الشرط؛ والذي يركز كما يد لّ             

ولذا فلا ينبغي أن نتوقف في تدريس ا لقواعد عند الأثر الإعرابي، بل نتجاوز ذلك إلـى تحليـل                   . الإعرابي

وتفسير للعلا قات، وتوضيح وظائفها بغية الوصول إلى تحديد أسس وعناصر النّظام النّحوي للعربيّة؛ وذلك               

ة مع شرح هذه الوظيفة، وتبيين دورها البنوي الذي تؤديه في           بالتّأمّل في وظيفة كلّ مكوّن من مكوّنات الجمل       

  . إطار مجموع مكوّنات الجملة

 (*)يهتمّ  التّوليد يّون في دراساتهم اللغويّة بعلم التّراكيـب         : إهمال الجملة كوحدة أساسية في التبليغ        -1-4

 سبيلهم الأمثل للوصول والنّفاذ إلى      الذي يتناول بالدراسة صياغة الجملة، وكيفيّة ا نتظامها داخل الجمل، فهو          

محركات الكلام؛  لأنّ الجملة هي الصّورة الصّغرى للكلام المفيد في أيّ لغة من لغات العالم، ينطلق منهـا                   

المتكلّم مفرعا كلامه أثناء عمليّة التبليغ وباعتبارها أكبر وحدة نحويّة تترابط أجزاؤها ترابطا عضويّا، إذ لا                

                                                 
  .40ينظر الفصل الأوّل من القسم النّظري،ص(*) 
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 هذه الأجزاء أن يؤدي وظيفته إلاّ من خلال علا قاته بالأجزاء الأخرى، ولذا فـإنّ أيـةّ                  يمكن لأيّ جزء من   

نظرية تُعتمد في تعليم اللّغة العربيّة ونحوها، تبقى محدودة المردود، ضعيفة الفعاليّة ما لم  تستند إلى نظريّة                  

ا عند وضع وبناء المناهج التّعليميّة      منطلقا وأساسا له  -في جا نبيها الصّوري والوظيفي    -تركيبيّة، تجعل الجملة  

وانتقاء موضوعاتها؛ ورغم هذه الأهميّة القصوى التي تكتسيها الجملة ودورها الكبير في بناء وتكوين الملكة               

اللغوية، والقدرة التواصليّة لدى المتّعلّمين باعتبارها وحدة التّبليغ، فإنّ الذ يـن أشـرفواعلى عمليّـة انتقـاء        

 لمتعلمي السّنة الأولى ثانوي، لم ينتبهوا إلى خطورة إغفال ذلك، ورغم أ نّ المقرر تناول      موضوعات القواعد 

والثاني ) مباحث في الجملة الفعلية   (الأول: عناصر الجملة الأساسيّة سواء الفعلية منها أوالاسمية، في مبحثين        

كوّنـات الجملـة    وتنـاول المبحثـان موضـوعات تخـصّ  م         ) مبا حث في الجملة الاسـميّة     (تحت عنوان 

كموضوع ترتيب عناصرالجملة الفعلية أو موضوع المبتدإ والخبر وأنواعهمـا     ) المسند والمسند إليه  (الأساسيّة

  ومواضع  الحذف فيهما وتقد يمهما وتأخيرهما؛ فإنّنا لم نعثرعلى تعريف 

  

ة إبعاد الجملة من المقرّر إلى      وربّما ترجع علّ  " )1(المبتدأ والخبر "لها إلاّ على سبيل الإشارة العابرة في درس         

تّمسك واضعي المقرّر الشّديد بمذهب النّحاة المتأخرين الذين خضعوا لسيطرة العامل أثناء انتقـائهم للمـادة                

النّحويّة، وفي طريقة عرضهم لها للمتعلّمين، وبما أنّ أثرالعامل  لا يطال الجملة كما يطال الكلما ت العربيّة،                  

 وإنّما كان جلّ اهتمامهم منصّبا على الكلمة وأقسامها، من اسم، وفعل، وحرف، وسرد              (*)فلم يعتنوا بالجملةّ    

ولـذا  . أحوالها المختلفة معربة ومبنيّة وما إلى ذلك من الدراسة القائمة على النّظرة التجزيئيّة غير الوظيفيّة              

ا لها إلاّ حين يريدون أن يبحثـوا              قليلا جدا، بل لم يعرضـو    "  كان اهتمام هؤلاء النّحاة المتأخرين بالجمـلة       

في موضوع آخـر؛ ولم يعنوا بالبحث فيها إلاّ في ثنايا الفـصول والأبواب، ولم يشيروا      إليها إلاّ حين                      

وهكذا وجدنا واضعي الكتاب لا يشيرون إليهـا  " )2(يضطرون إلى الإشارة إليها حين يعرضون للخبر الجملة      

 اضطرارا، فهم يتناولون المادة النّحويّة تناولا تجزيئيّا، حيث يتمّ عزل اللفظة ـ  إلاّ حين يضطرون إلى ذلك

التي هي محل الدّراسةـ عن باقي وحـدات الجملة، وحين يتعرضون لموضوع ترتيب عــناصر الجملـة            

يّـة،  الفعلية مثلا، يدرسون الفاعل والمفعول به، فلا يربطون دراسا تهم تلك بالجملة من حيث هي صيغة لفظ                

يجسـدها سياق من العامل والمعمول الأوّل  يكونان زوجا مرتبا يبنى عليه المعمول الثاني وصيغة الإفادة،                

                                                 
  . وما بعدها87وزارة التّربية الوطنية، المختار في القواعد والبلاغة والعروض للسنة الأول الثانوية، ص  (1)
  . وما بعدها19ينظرالفـصل الأوّل من القـسـم النّـظـري ص (*)
  .34 ـ 33بي نقد وتوجيه،  ص مهدي المخزومي، في النّحو العر (2)
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وخلاصـة الأمر أنّ الموضـوعات المقـرّرة      . )3(أي صيغة الخطـاب التي تتكون من المسند والمسند إليه        

تناولت الوحـدات اللغويّة التـي تتـألف منهـا         جاءت خاليّة من الدّراسة التركيبيّة بمعناها الشّامل الد قيق، ف         

  .الجمـلة العربيّة كعناصر مفردة ومستقـلة عن بقيّة عـناصر التركيب

لقد كان من نتائج الفصل الشّاذ بين الإعراب والمعاني وتبني واضعي            :إهمال دراسة أساليب الخطاب   -1-5

ساليب، فهي الأخرى لم تكن مقررة على تلاميـذ         مقرّر مادة القواعد مفهوم النّحو بصورته الضيّقة اختفاء الأ        

هذا المستوى من التعليم، ومن ثمّ جاءت الموضوعات المقرّرة متناولة البعد الشّكلي للغة، دون مراعاة لبعدها                

الوظيفي الذي يراعي احتياجات المتعلمين اللّغويّة، باعتباراللغة بنيّة وأداة للتبليغ والتّواصل، وتلك طبيعتهـا              

  الغاية القصوى من تعليم" نبغي مراعاتها في وضع وبناء مناهج تعليم اللغة العربيّة ونحوها لأنّ التي ي

  

  اللغة هي قبل كل شيء أن يجعل الطا لب قادرا على استعمال اللّغة في شتّى الظّـــروف 

  مـن لحـن      والأحوال الخطابـية،وخصوصا تلك التي تطـرأ في الحياة اليومية ثمّ على استعمالها سليمة             

ولا يمكن لأيّ منـهاج في تعليم اللغة ونحوها أن يكتب له النّجاح في تحقيق أهـدافه، مـا لـم                    ")1(.وعجمة

  يضع في الحسـبان الأبعاد اللسانـيّة والنّفسية والتّعليميّة للـغة الهدف

أحـوال الخطـاب     فاللغة أيّ لغة كانت، لا يمكن اكتسابها وتعلّمها وهي معزولة عن مجالها الحيـوي، أي                

وظروفه، فالطفل الذي يكتسب اللغة لا يكتسبها على شكل جمل معزولة، بل يكتسب معها كيفيّة استعمالها في                 

لأنّ معرفة لغة من اللغات لا يعني فقط أن نفهم ونقرأ ونتكلم ونكتب الجمل، بـل                "عملية  التّبليغ والتّواصل     

والمتمثّل في استعمال الفعلـي     -فالجانب الأدائي للغة    " )2(كذلك معرفة استعمال هذه الجمل لأغراض تواصليّة      

للغة في مختلف المقامات الحد يثيّة وما تتطلبه من أساليب كالنّفي، والنّهي، والتّقرير، والتّأكيـد، والتّعجـب،                 

عامل مهم في ترسيخ مختلف البنى اللغوية لدى        -والدّعاء، والأمر، وغير ذلك للتعبيرعن العواطف والأ فكار       

المتّعلم   ومن ثمّ ينبغي إعطاؤه قدرا من الرعاية والاهتمام ونحن نختار محتوى المادة النّحويّة؛ وفي ضـوء                 

ما توصلت إليه المقاربة الوظيفيّة التّواصليّة، فإنّ مراعاة مختلف عناصر الحد ث التّواصلي شرط أساسـي                

 مناسـبات  اهم في أيّة لغة من اللّغات إلاّ إذا روعيتفي حدوث عمليّة الفهم والإفهام، لأنّه لا يمكن أن يتمّ التّف   

القول، والعلاقة التي تربط بين المتخاطبين ومن هنا كان من الطّبيعي أن تقدّم قواعد اللغة العربيّـة للمـتعلّم                   

                                                 
  .19،ص2،المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانيّة العدد1993:مجلة المبرز،الجزائر" الجملة في كتاب سيبويه "الحاج صالح (3)
  . منشورمقال غير" الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي" الحاج صالح عبد الرحمان (1)

(2) - H .G. Widdowson; Une approche communicative de l’enseignement des  langues.Traduction de Katsy et Gérard Blamont. HATIER CR 
EDIF. PARIS1981/P11. 
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على شكل أساليب خطابيّة في مواقف حيّة تشبه إلى حدّ بعيد تلك التي يتعرض لها في حياته اليوميّة، لا على                    

ل قوانين محرّرة تتعرض لحالات الوجوب والجواز، ثمّ يطلب من التّلميذ حفظها ليسأل عنها يوم يكـرم                       شك

أو يهان غير مبالين بعلاقة المتكلم بالسامع التي لها دور كبير في تحد يد نوعية التراكيـب حـسب حاجـة                     

فـالمتّكلم هـو الـذي      . كلامية معينة السامع، وأغراض المتكلّم بالإضافة إلى ما يتطلبه الموقف من أساليب           

يتصرّف في الوحدات اللغويّة بالتّقديم والتّأخير، أوالحذف أحيانا بناء على العلاقة التي تربطه بالسّامع، ومـا                

ينجم عنها من مراعاة الأوّل لحاجة الثاني الكلامية  فلا يلقي عليه من الكلام إلا النّوع والقدر الذي يحتاجـه                    

  ماط اللغويّة؛ وإدراج من البنى والأ ن

   أصبح أمـرا- بمرحلة التعليم الثانـوي-تعليم الأساليـب في مناهج تعليم القواعد العربيّة 

  

  

ضروريا وحاجة ملحّة  نظرا للدور الخطير الذي تلعبه في اكتساب اللغة، واستـضمار وترسـيخ أنماطهـا                  

 أغراضه التّواصلية لا يستعملها في شكل ألفـاظ  ومثلها المجردة، لأن المتّكلم عندما يستعمل اللغة في مختلف        

متقطعة ومستقلة الواحدة عن الأخرى، وإنّما يستعملها داخل تركيب منظم ومرتّب، تربط عناصره علاقـات               

وعلى هذا، فالاستعمال الفعلي للغة فـي       "بطريقة مخصوصة، تراعي مناسبات القول وحاجة المتلقي السامع         

 تستلزمها الحياة اليومية، هو الذي ينبغي أن يكون المقياس الأول والأسا س في              جميع الأحوال الخطابية التي   

فالدراسة النّحويّة السليمة ينبغي أن تكون وظيفيّة تربط بـين الأحكـام النّحويّـة               " )1(.بناء كل منهج تعليمي   

 ـ               درس موضـوع   والمعاني التي تؤديها في مختلف سياقات القول وأحوال الخطاب؛ ومن ثمّ كان حريّا أن ي

دراسة نحويّة بلاغيّة، بحيث يتمّ التّعرض للعناصر الأساسيّة المكوّنة لهذا الأسلوب اللغـويّ،             ) أسلوب النّداء (

النّـداء التـي     وبيان أحكامه النّحوّيّة، وما يعتـري المنادى من حالات إعراب وبناء، ثمّ تعـرض معـاني              

طلب منه إعانة أو دعوته إلى إغاثة إو نصرة، أوغيـر           تعبرعنها مقامات الحديث، كإبلاغ المنادى حاجة، أو      

  . ذلك

كما تبيّن لنا من خلال قراءتنا ومراجعتنـا للموضـوعات المقـرّرة، أنّ    : التركيز على اللغة المكتوبة  -1-6

 عمليّة الاختيار بنيّت على أساس لا يميّز بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة فقواعد اللغة المكتوبة غير قواعد           

يتفق علماء اللسان وعلماء النّفس على ضرورة منح الأولويّـة للغـة المنطوقـة، لأنّ      "اللغة المنطوقة؛ حيث    

الـشّفوي  -الوظيفة الأساسيّة والطّبيعيّة للغة هي التّبليغ الشّفوي،ومجالها الحقيقي يتمثّل في المستوى السمعي           
                                                 

  . مقال غير منشور"الأسس العلميةواللغوية لبناء مناهج تعليم اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي" الحاج صالح –)1(
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قتصر على قراءته للنّصوص المحررة لأنّ الاستعمال       والمتعلّم لا ي  ")2( الكتابي -بالتّقابل مع المستوى البصري   

الطّبيعي للغة مجاله الحقيقي هو المستوى السّمعي الشّفوي، فالجانب المسموع المنطوق هـو أسـاس اللغـة                 

الحيّة، وانطلاقا من هذه الحقيقة وجدنا المقرّر النّحوي لهذا المستوى من التّعليم العام يفتقر إلـى مـا يـدعم                    

 السّمع والتّعبير الشّفوي لدى المتعلّم، وهذا مايفسر غلبة الطّابع النّظـري علـى موضـوعات                وينمّي مهارة 

المقرر التي جاءت على شكل قواعد وظيفتها سرد وتعداد الحالات المختلفة للوحدات اللغوية داخل الجملـة،                

اع الحـال والتمييـز،     كذكر مواضع الحذف والتقديم والتأخير للمبتدإ والخبر وجوبا وجوازا، أو ذكر أنــو            

  والنّعـت والبـدل والتوكيد والفـعل اللازم 

  

والمتعدي وأنواع الفعل المجرد والمزيد؛ وهذه الموضوعات وإن كانت تخدم السّلامة النّحوية نسبيا، فهي لا               

م يـتعلّم    لا المكتوب، والمتعلّ   (*)تتوافق مع طبيعة اللغة التّواصلية، لأنّ الأصل في اللّغة هو الجانب المنطوق           

فإذا اكتفى فيه على الجانب الكتابي فقط ،أو قلّ نـصيبه فـي      "اللّغة ونحوها من أجل الاستعمال لا لشيء آخر       

وهذا ما ينطبق علـى تعلـيم       " )1(.التّعليم، فإنّ الطالب سيضطر بعد تخرجه أن يخاطب الناس بلغة مصطنعة          

س الجانب الكتابي للغة على حساب الجانب المنطوق        قواعد اللغة العربية في مرحلة التّعليم الثانوي، فهو يكرّ        

ونتيجة لهذا الواقع يبقى متعلّم القواعد اللغويّة عاجزا على تمثّل ما يتعلّمه، ومن ثمّ لا يقدرعلى توظيفه عنـد                   

محاولته التّحدث بلغة فصيحة، وكنتيجة لذلك توصف اللغة العربية بكونها لغة شعر وأدب لا تصلح للتّعبيـر                 

ورغم أهميّة الجانب الصّوتي في إكساب المتعلمين الملكة اللّسانيّة السّليمة وتنميّة           . ع أحوال الخطاب  في جمي 

مهاراتهم اللغويّة، فإنّ اللجنة التي أشرفت على اختيار موضوعات نشاط القواعد للسنّة الأولى ثانوي أهملت               

ذي يلعب دورا كبيرا في تحديد وتوضيح كثير        إهمالا كليّا هذا المستوى اللغوي، أي مستوى الأداء الصّوتي ال         

فالذي يميّز بين التّقرير والاستفهام على سبيل المثال هو         (**)من المعانيّ التي تعجز قواعد الكتابة عن تمييزها       

التّنغيم؛ فالمتعلّم في هذه المرحلة بحاجة إلى الإلمام بقواعد الاستعمال اللّغوي الفعلي التي تساعده في تكـوين                

لسانية وقدرة على التّعبير مشافهة وتحريرا، أمّا فيما يخصّ المعرفة النّظرية فالأصل تأتي بعد مرحلـة                ملكة  

  .اكتساب المتعلم للملكة التبليغية التواصلية 

                                                 
رسلة المقرر للسنة الأولى من التعليم المتوسط بالمدرسة الجزائرية،" المختار في قواعد اللغة العربية"  باني عميري، دراسة تحليلية نقدية لكتاب– (2)

   .305،ص1983ماجستير، معهد اللغة والأدب العربي ، جامعة الجزائر 
  .33 ـ 32 ـ 10م النّظري ص  ينظر الفصل الأوّل والثاني من القس (*)
  .مقال منشور" الأسس العلمية واللغوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قبل الجامعي" عبد الرحمن الحاج صالح   (1)

  .84للتعمق أكثر ينظرخولة طالب، مبادئ في اللسانيات،ص (**)
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أشرنا فيما سبق إلى اعتماد واضعي المقرر علـى تجـاربهم           : إهمال المستوى الصرفي من المقرر    - 1-7

وضوعاته، فهم لم يستندوا في عملهم إلى معايير لغويّة وتعليميّة موضـوعيّة،            الشخصيّة في انتقاء واختيار م    

تراعى أثناء عملية اختيار المحتوى النّحوي، كضرورة مراعاة طبيعة ونظام بنية اللغة المراد تعليم نحوهـا،                

خرين، وهـو   أنّ هناك حقيقة قد يتجاهلها اللّسانيون والمربون الذين يعمل كل واحد بمعزل عن الآ             " وخاصة  

أنّ بين البنى اللغوية وكيفيات اكتسابها علاقات ثابتة وقوانين خفية يجب أن يكتشتف عنها الغطاء وأن تصاغ                 

  وإذا كانت اللّغة العربية ذات طبيـعة اشتقاقية يعتمد عليها" )2(على ما تتطلبه الصياغة العلمية الدقيقة

   ، فإنّ ذلك يحتم على الذين يقومون بعمليةفي توليد المعاني وتفريعها انطلاقا من لفظة واحدة

  

وأهمّيته اختيارالمادة النّحوية، ألاّ يغفلوا هذا الجانب الحيويّ  في لغتنا العربية، وإهماله والإنتقاص من قيمته                

يجـب إفهـام   " في تدريس قواعد اللغة العربيّة من أعظم أسباب فشلنا في تعليم أبنائنا لغتهم كلغة فكر وحياة                

) جذع الجذر الثلاثي  (ب أنّ العربية لغة اشتقاقيّة، الكلمة في العربيّة كالشّجرة النّامية الوارفة، تقوم على              الطال

ومن المؤسـف أنّ    .أهم ظاهرة في العربية   ) الاشتقاق(ومن الجذع يتفرع فروع وفروع  وهذا المبدأ اللغوي          

ي قللوا من أهميّة الصرف ووضعوا الأهميّـة        الذين عنوا بالتأليف المدرسي في الثلث الأخير من القرن الحال         

وعمليّة الاشتقاق  " )1(.ولكن طبيعة اللغة العربيّة الاشتقاقيّة تفرض علينا أن نتفهم مبادئ الاشتقاق          .على النّحو 

 ـ                ة السّماعي أو القياسي عمليّة إبداعيّة، فإذا ما تمكّن منها متعلّم اللغة العربيّة استطاع أن يتفّهمّ الطبيعةالبنويّ

وإذا قمنـا بعمليّـة     .  للكلمة العربيّة، ومن ثمّ يمكنه أن يشتق من جذر الكلمة الواحدة عددا هائلا من الكلمات              

بالمقارنـة مـع القواعـد      ) تلك التي تتعلّق بالنّاحيّة التركيبيّة    ( إحصائيّة لتوارد موضوعات القواعد النّحويّة      

عا صرفيا واحدا مقابل أحد عشر موضـوعا نحويّـا،          الصّرفيّة، ففي السنة الأولى ثانوي علمي نجد موضو       

للموضوعات النّحويّة، أمّا توارد موضـوعات      )  سا11(تُخصّص له ساعة واحدة مقابل إحدى عشرة ساعة         

  :الصّرف بالنّسبة للسنّة الأولى ثانوي آداب يوضحها الجدول التالي 

 حجمها الساعي عددها   نوع الموضوعات المقرّرة

  سا14 09  موضوعات نحويّة

  سا 06 03 موضوعات صرفيّة 

                                                 
  .25، ص4/ مجلة اللسانيات،ع" وى مدرسي اللغة العربيةأثر اللسانيات في النهوض بمست" عبد الرحمن الحاج صالح  (2)

  .177،دار الكتاب اللبناني،ص1973:بيروت.1أنيس فريحة، نظريات في اللغة،ط  (1)
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   سا04 02 نحويّة / موضوعات صرفيّة 

  

وهذه المقارنة البسيطة تشير إلى انعدام تكافؤ نسبة التواتر بين الموضوعات الصّرفيّة والموضوعات النّحويّة              

النّحو يعتمـد علـى     التركيبي، ف المقرّرة، كما توحي بإغفا ل أهميّة الجانب الصّرفي باعتباره خادما للجانب            

فالتّصريف إنّما هو لمعرفة أنفـس الكلم الثابـتة، والنّحو        "المباني الصّرفيّة في تحديد معانيه الوظيفيّة                   

  ...إنّما هو لمعرفة أحواله المنتقلة

  والمتعلّم يحتاج ")2(لأنّ معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المنتقلة 

  

  

لمعرفة الصّرفيّة مثل احتياجه للمعرفة النّحويّة أوالتّركيبيّة، لأنّ اللغة كبنيّة وأداة للتبليغ والتّواصل ينبغي              إلى ا 

أن ينظر إليها على أنّها كلّ متكامل، إذ لا يمكن تحقيق الكفاءة التبليغيّة لدى المتعلّم إلا إذا كان تعليم قواعـد                     

أمّـا الموضـوعات    . ختلفة الصّوتيّة والصّرفيّة والتركيبيّـة والدلاليّـة      اللغة وتعلّمها يجمع بين مستوياتها الم     

اسم الفاعل  (بنظرية العامل، نحو    الصّرفيّة التي اشتمل عليها الكتاب المدرسي،فقد جاءت ممزوجة ومرتبطة          

ة داخل  وهذا المزج بين المباني الصرفيّة ووظائفها النّحوي      ) اسم المفعول وعمله  (أو) وصيغ المبالغة وعملهما  

التّركيب الواحد وفي حصّة واحدة، من شأ نه أن يجعل هذه المفاهيم اللغويّة صعبة الفهم، وفـوق المـستوى                   

العقلي  للتلميذ وغير قابلة للتّعلم والاستدعاء، بل وعديمة الفائدة أحيانا؛ أمّا ما جاء من المبـاني الـصّرفية                   

) اسم الآلة وأسماء الزمـان والمكـان      (أو  ) ع المصادر أنوا(كوضوعات مستقلة عن الدراسة التّركيبيّة، مثل       

فغلب عليها طابع التّجريد من حيث تناولها، كما جاء أغلبها غير وظيفـية لا تنمّي في المتعلم الملكة التبليغية                  

  . المرجوة من تعليمه النّحو، فجاءت على شكل قوانين محرّرة وجامدة

  : ثانيّا ـ تنظيم وترتيب موضوعات المقـرر

           نتناول في هذا الجـزء الثاني الذي يتعلّـق باختيار الموضوعات وترتيبــها  علـى مـستويين                

  . مستوى المدخل، ومستوى الترتيب الموضوعاتي: اثنين

نقصد بمصطلح المدخل المبدأ الذي تبنى عليه نقطة الانطـلاق  :  مستوى المدخل الذي اعتمده المقرر  -2-1

دة المقررة وتدرجها، حيث تؤكد مختلف الاتّجاهات التعليميةّ أنّ أفضل طريقة في            في ترتيب موضوعات الما   

تنظيم المادة المراد تدريسها، هي الطّريقة التي تراعي الواقع اللّغوي واحتياجات المتعلمين؛ بحيـث تكـون                
                                                 

  .34ابن جني، المنصف، المنصف ،ص  (2)
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ومـن  . عمالالمادة متدرجة من السّهل إلى الصعب، ومن الأصلي إلى الفرعي، ومن الشائع إلى قليل الاسـت               

الحقائق التي أقرتها مختلف البحوث اللّسانيّة التّطبيقيّة تحكم البنيّة اللغويّة في عمليّة الاكتساب، ومن ثمّ يبرز                

يلعبه علم التراكيب في تطّوّر وتقدّم عمليّة التّعليم والتعلّم في مجال الاكتساب اللغوي، إذ               الدور الخطير الذي  

 بتدريس الجملة هو الانطلاقة السليمة والناجعـة، لأنهـا الـصورة الـصغرى            أصبح من المسلّم به أنّ البدء     

للكـلام المفيد ، وهذا ما ينسجم مع ما تدعو إليه اللسانيات التّربويّة في الأخذ بمبدإ اعتبار اللغة كلاّ لا يتجزأ                    

و عندما يتكلّم لا يـستعمل      أثناء تعليم اللغة، لأنّ ذلك يشبه الوضع الطّبيعي في عمليّة اكتساب الطّفل للغة، فه             

  الكلمـات المفردة الخارجة عن مجال 

  

  

 وإنّ المتأمل في الجـدول      (*)التّعلّق بل يستعملها وهي مرتبطة بعضها ببعض داخل الجمل بواسطة الإسناد            

السابق لموضوعات مادة القواعد يجد أنّها اعتمدت التقسيم الثلاثي للكلمة كمدخل ونقطـة انطـلاق، فكـان                 

أنـواع المبتـدإ    ( و )معاني الماضي والمضارع والأمـر    (وع الأوّل المقرر على تلاميذ الشعبة الأدبيّة        الموض

علـى مبــدإ     . بالنّسبة للشعبة العلميّة، وقد عولج كلا الموضوعين معالجة إفراديّة لا تركيبيّة، تعتمد            )والخبر

 -ة  تنتمي إلى بنية محـددة         بعضهاعن بعض كعناصرمنتظمة ومرتبط    -تصنيف وعـزل الوحدات اللغويّة     

وهكذا . دون الإشارة إلى أنّ هذه الوحدات اللغويّة المدروسة، هي العناصر الأسا سيّة التي يتألف منها الكلام               

يتبين لنا أنّ اللجنة التي أشرفت على وضع وبناء المقرّر وتنظيم موضوعاته متأثّرة بمـنهج نحـاة العهـود                   

المفردة نقطة انطلاق في تنا ول الموضوعات النّحويّة، دون أن تأخذ فـي             المتأخرة ، التي تجعل من الكلمة       

التي تربط هذه الوحدات بعضها ببعض؛ ولتحقيق قدر من النّجاعـة           (**)الحسبان العلاقا ت التّركيبية الداخلية      

بنـاء  في تعليم قواعد العربيّة أصبح من المسلم به أن تكون الجملة من حيث هي بنية تركبيبة منطلقـا فـي                     

مقررات النّحو وتنظيم موضوعاته  لأنّ الملكة اللسانيّة أوّل ما تحصل في مستوى التراكيب، وهذا ما بينتـه                  

مختلف الدراسـات االسيكولسانية الحد يثة، والتي ترى أنّ الطفل يولد مجهـزا  بجهـاز فطـري يرشـده                   

  . ويساعـده في عمليـة اكتساب الأنمـاط اللغوية وتمثلها

مباحث  شكل لقـد وردت الموضوعات المقررة مبوبة   على        : الموضوعات النحوية وترتيبها    تنظيم -2-2

اسم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما، اسم المفعول وعملـه، النّعـت الحقيقـي             (منظمة وفق التدريج النّحوي     

                                                 
  .23 ـ22ينظر الفصل الأوّل من القسم النظري،ص  (*)

  .32ينظر الفصل الثاني من القسم النظري، ص (**)
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لمجــزوم  والسببي، البدل، المبتدأ والخبر، الفعل المضارع المنصوب بأن المضمرة، الفعـل المـضارع ا             

 وهذا النّوع من التبويب يكرس إلى حدّ بعيد الاتّجاه الذي  يجعل من النّحو غاية في حـدّ            ))1(..بأدوات الشّرط 

ذاته، وأن اتّقان اللغة يبدأ بإتّقان قواعد اللّـغة وهي معزولة ومجردة دون مراعـاة لقواعد الاستعمال، وهذا                

 من النتائج التي توصلت إليها مختلف البحوث في ميدان تعليميّـة            الأمر يتنافى مع أهداف تعليم النّحو انطلاقا      

النّحو والتي ترى أنّ النّحو ينبغي أن يكون وسيـلة لا غاية في اكتساب الملكة اللسانيّة وامـتلاك القــدرة                   

  استيعاب واستضمار القواعد التّواصلية، لأنّه يصعـب على المتّعلّم

  

تعمالها، وإنّ تركيز المقرر على التدريج النّحوي وتقديم الموضـوعات          اللغوية، وهي مفصولة عن قواعد است     

معزولة عن قواعد الاستعمال له من المساوئ التي تجعل الطالب يفتقر إلى وسيلة لتنمية معجمـه اللغـوي،                   

وتنظيم وترتيب الموضوعات المقـررة     . والأسوء من  كل ذلك عجزه التّام عن توظيف ما تعلمه من القواعد            

 بعـض،   عنكل وقائع تواصليّة متدرجة من البسيط إلى المركب، وعلى هيئة أساليب متفرعة بعضها              في ش 

تنطلق من مواقف طبيعية، تشبه تلك التي يتعرض لها المتعلم في حياته اليوميّة، لا شكّ أنّ ذلك سيساعد في                   

مّ الابتعاد عـن اللغـة      ترسيخ واستضمار القواعد من خلال وضع اللغة في مجالها الطبيعي الحيوي، ومن ث            

  .المصطنعة والمحنطة في أمثلة وقواعد تحفظ عن ظهر قلب

كما لاحظنا أنّ هذه المقرر قد اعتمد نمط التدريج الطولي في تناول مادة القواعـد اللغويـة،  فجـاء                   

تقديمه للموضوعات كعناصر ووحدات لغوية مستقلة عن بعضها البعض تعالج معالجة مفصلة، دون ربطها               

والذي لا شكّ فيه أنّ هذا النّـوع مـن التّـدريج            "ي العناصر والوحدات التي تتألف منها  الجملة العربية          بباق

يُفضي إلى خلل كبير في تعليم اللغة          وقد ظهرت اعتراضات قوية على تطبيقه لأسـباب واضـحة،                          

ا تسقط في النسيان والتجاهل بعـد       أهمها أنّ تقديم المفردة دفعة واحدة، يؤدي إلى دراستها دراسة مكثفة لكنه           

ثمّ إنّ هذا من النّوع من التّدريج لا يراعي في تنظيمه للموضوع النّحوي طبيعة العلاقة الموجـودة                 "  )1(ذلك  

بين القاعدة وحالات استعمالها، وبالتالي يهمل الجانب المهاري الذي يعتبر الهدف الأسمى في تعلـيم النّحـو                 

 الشّرطية تعالج  في     )إ نْ   ( وهكذا وجدنا    )الفهم،القراءة، التعبيرالكتابي،الشفهي   (بع  المتمثل في المهارات الأر   

موضوع جوازم المضارع  معالجة مستقلة عن الأسلوب الذي تنتمي إليه، وهو أسلوب الشّرط هذا الأسلوب                

 يحتاجه في اسـتعماله     الذي يمثل نظاما ونمطا لغويا متميزا لا ينبغي للمتعلّم أن يجهل  طبيعة تركيبه، ما دام               

                                                 
  . وما بعدها30منهاج اللغة العربية وآدابها، ص  (1)
  .74عبده الراجحي،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، ص  (1)
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، لا يمكن للمتعلّم أن  يستـضمره عـن          (*)الفعلي للغة العربية؛ وهذا النّظام بطبيعة الحال يخضع لبنية معينة         

طريق تقديم عناصره معزولة ومجزّأة، ومستقلة بعضها عن بعض، ويمكن أن نصوغه، أي أسلوب الـشّرط                 

  : في شكل المعادلة التّاليّة

  

  

  

 لنا أنّ التّدريج الدوري، هوالذي  ينظر إلى اللّغة باعتبارها نظاما     من العلامـات،                   ومن هنا يتنيّن  

تربطها شبكة من العلاقات، بحيث لا قيمة لأيّة علامة خارج هذا النّظام     ولا يمكن فهمها؛ وإذا عدنا إلـى                 

قد رتّبت ترتيبا عشوائيا، لـم      جدول الموضوعات المقرّرة مرّة أخرى، ونظرنا في كيفيّة ترتيبها نلاحظ أنّها            

معـاني  (يراع فيه مستوى المتعلمين، من حيث تّدرج المادة النّحويّة من السّهل إلى الـصّعب، إذ أنّ درس                  

المـصدر  ( المقرّر على السنّة الأولى أدبي أصعب من الدّروس التي تليه مثل            ) الماضي والمضارع والأمر  

) الحـال   (في الفرع العلمي بأسهل من درس       )  بأن المضمرة    المضارع المنصوب (ولا درس   )     وأنواعه  

  .   وهذا ما يؤكد الطابع العشوائي الذي طغىعلى عمليّة اختيار الموضوعات وترتيبها 

لقـد وردت بعـض موضـوعات المقـرر         : الخلط بين المستوى الصّرفي والّنـحوي في المقرر       -2-3  

يّة الفهم على المتعلم، فيسبب له ذلك فـشلا فـي استـضماره             متداخلة، وهذا التداخل من شأنه أن يعسّر عمل       

اللغوية، فيصعـب عليه الرّبط بين مختلف الظواهر اللغويّة والتمييز بين مستوياتها المختلفة، وهـذا              للقواعد  

ما لمـسناه عند بعض التلا ميذ، إذ لا يميزون بين المعاني  التي تؤديها المبـاني الـصرفيّة، والمــعاني                    

يّة التي تؤديها هذه المباني داخل التركيب، مما حدا بهم الأمر إلى الوقوع في اللـبس ومن ثمّ إعـراب                   النّحو

ويعود سـبب هـذا     ) حد ثتُ الطالـبَ في أمر يهمُّه     : ( اسم فاعل في التركيب التالي    : مثلا) الطالب( كلمة  

ى مستـوى الموضوعات المقررة حيث     اللّبس إلى الخلط بين المستويات اللغويّة المختلفة الذي لاحظـناه عل         

تمّ الجمع بين الدراسة الصّرفية والدراسة النّحوية في موضوع واحد،  وكان من المفـروض الفـصل بـين                   

ومثال هذا الخلط الملحـوظ    . الجانبين مراعاة لمسـتوى المتّعلم العقـلي الذي لا يقوى على فهم هذا التداخل           

وكان ) سم الفاعل وصيغ المبالغة وعملهما، و اسـم المفعول وعمله        ا( في المقرّر ما نجده في  موضـوعي        

اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول، وأسماء الزمان والمكان،         ( ينبغي أن تعالج موضـوعا ت مثل       

لج معالجة صرفيّة بحتة مرتبطة بالدّلالات الجديدة التي تطرأ عليها أثناء تغيّرصيغها، لا أن تعا             ) الآلة واسـم

                                                 
  .32 ينظر الفصل الثاني من القسم النظري،ص (*)

  ).فعل جواب الشّرط  +  ()فعل الشّرط ) +  (أداة الشّرط =    ( أسلوب الشّرط
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معالجة نحوية تقتصرعلى نظرية العامل، ومن ثمّ يمكن الاعتماد في تقديم هذا النّـوع مـن الموضـوعات                  

الصّرفية انطلاقا من ظاهرة الاشتـقاق خصيصة اللـغة العربيّة الأولى، التي تكشـف عن طبيعة وأصـالة               

لمثلى في تفريع وابتكار المعـاني      الكلمة العربـية وطريـقة توالدها وتنوّعها بالإضافة إلى كونها وسيلتها ا         

  والنتيـجة التي ننتـهي إليها بعد هذا كلّه . وتجدّدها

   

  

أنّ عملـيّة اخـتيار موضوعات نـشاط القواعد وترتيبها لم تؤسس على المنهج العلميّ  السّليم الذي يراعي                

ميّة المادة الملقّنة ؛ ونتيجة     طبيعة المادة من جهة، وحاجـيات المتعلّم من جهة أخرى، مع مراعاة أهداف تعلي            

كلّ ذلك لاحـظنا شبه انعـدام حرارة التّجاوب والتّفاعل لدى المتعلمين مع هذه المقـرّرات القائمـة علـى                  

الاختيار العشوائي، والنّظرة الذاتيّة ولعل الأخطر من ذلك فشل هؤلاء المتعلمين في اكتـساب المــهارات                

  .  الوطنـيّة، وربّما يحملهم ذلك  على الكراهـيّة لهااللغويّة، ومن ثمّ  نفورهم من لغتهم
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أهدف في هذا الفصل من الدراسة التّطبيقية إلى وصف الطّريقة التي أوصت بها التّوجيهات التّربوية               

د، وأُتبع ذلك بعملية نقد وتقويم للطّريقة المعتمدة  اعتمادا علـى اقتراحـات              في سير حصّة نشاط مادة القواع     

ثمّ أحاول تحديد ملامح الطّريقة البـديل فـي         . تعليميّة النّحو المتعلّقة بشروط ومعايير إنجاح العمليّة التّعليميّة       

  . إكساب المتعلّم المهارات اللغوية وترسيخها في سلوكه اللّغوي

  :أنّ سير نشا ط قواعد اللغة يتضمن المراحل التّالية)1(اء في منهاج اللغة العربيّة وآدابها ج: وصف الطّريقة
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  :  التّمهيد، وهو نوعا ن- 1

  .ويكون بما يتناسب مع مضمون النّص المعتمد وسيلة ومنطلقا لعرض درس القواعد:   التّمهيد الأدبي-أ 

جز هذا النّوع من التّمهيد أثناء البدء   في مناقشة أمثلة            ويتعلق بموضوع  الدّرس، وين    :  التّمهيد العلمي  -ب  

الدّرس، وقد يتناول ربط الدّرس الماضي بالجديد، وفي حال عدم وجود صلة بين الموضوعين أي الـسابق                 

  .  والجديد، يمكن الإتيان بمدخل جديد

  :و يتضمّن الخطوات التا ليّـة:  العرض- 2

لى معظم أحكام الدرس، ويمكن تدعيمه عند الضرورة بإضافة إليه أمثلـة   يقدم الأستاذ النّص المشتمل ع-أ   

  .  على شكل فقرات، أوآيات قرآنيّـة، أوأحاديث نبويّة، أوأبيـات من الشّعر

  .     يقرأ الأستاذ النّص وبعض التلاميذ، ثمّ تُوجه أسئلة  للتّأكد من الفهم الإجمالي لمضمونه-ب

رة إلى التّلا ميذ تكون إجاباتها أمثلة صالحة للدرس،تدوّن بالتّـدريج علـى              توجيه أسئلة محددة ومباش    -جـ  

  .السّبورة

وتكون بالتعرّض إلى الأمثلة بالمناقشة المتدرجة، تتناول الصّفات المشتركة والمختلفـة بـين            :  المنا قشة  -3

  .الأمثلة، وتعقد الموازنات الأ فقيـة والرأسيّـة

فتسجل على الـسّبورة،    ) القواعد الجزئية (بمعية تلا ميذ ه با ستخراج الأحكام        يقوم الأستاذ   :  الاستنبـاط – 4

وتجرى تطبيقـا ت فورية على كلّ حكم قصد تثبيته، وفي نهاية  مناقشة واستنبـاط جميع الأحكـام الجزئية          

  .تصاغ في قاعـدة عامّة

  

رة العملية للدرس،فتعطى للتلاميذ تمـارين  يعدّ التطبيق كما جاء في منهاج اللّغة العربيّة الثـم :  التّطبيق - 5

متدرجة من السّهل إلى الصّعب، ينجز المتعلـمون منها في القسم ما يسمح به الوقت، ويكلفون بإنجاز الباقي                 

أمّا فيما يخصّ النّـصوص التي يقترحهـا       . )1(خارج الحصّة،على أن تصّحـح في الحصّة المخصصة لذلك       

ة القواعد لمتعلمي السنّة الأولى بفرعيها الأدبي والعلمي، فيمكننا توضيحها          واضعو المقـرّرلتقديم نشاط حصّ   

جـذع  (يخـصّ السـنّة الأولى    ) 1(الجدول الأوّل : مع الوقت المحدّد لها       من خلال الجدولين الآتييـن             

  : )2()جـذع مشتـرك آداب( يخصّ السنّة الأولى) 2(بينما الثانـي) مشترك علـوم 

  

                                                 
  .4لقواعد والبلاغة والعروض للسنة الأولى ثانوي، صوزارة التّربيّة الوطنيّة، المختارفي ا  (1)
  .للسنة الأولى ثانوي" المختار في القواعد والبلاغة والعروض"ينظر   (2)
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  عدد الحصص صاحب النّص عنوان النص ونوعه  وان الدرسعن  الترتيب
 01 )ص(للرسول  )حديث (خلق المسلم  المبتدأ والخبر 01

02 
ترتيب عناصر الجملة 

 الفعلية
الفرق بين الدّين الحق والدّين 

 01  أحمد أمين )مقال(لصّناعي

03 
المضارع المنصوب بأن 

 01  لا يوجد نص  المضمرة

04 
أدوات المضارع المجزوم ب

 01  لا يوجد نصّ  الشرط

 01 أمين الريحاني مقال قصصي الحال 05
 01  لا يوجد نص التمييز 06
 01 المنفلوطي مكانةالمرأة في المجتمع  النعت بنوعيه 07

تعليق على وصية أبي بكر  البدل 08
  لأسامة بن زيد

لم يشر الكتاب إلى صاحب 
 01  النص

  التّوكيد 09
مأساة أسرة (

مقتطف من )فلسطينية
  مسرحية

لم يشر الكتاب إلى صاحب 
 01  النص

 01   لا يوجد نصّ  الفعل اللازم والمتعدي 10
 01 البشير الإبراهيمي  مقال)  غاية واحدة(  أسلوب النّداء 11

12 
معاني وأوزان المجرد 

 01  ابن باديس  ذكرى المولد النّبوي مقال  والمزيد
  

                                    )                  1(  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحجم الساعي   صاحب النّص عنوان النص وونوعه   عنوان الدرس   الترتيب

01 
معاني الماضي المضارع 

 02  ابن عبد ربّه  قصة) إدعاء النبوة(  ،الأمر

العواصم (تعليق على كتاب  المصدر وأقسامه 02
 02  ابن باديس )من القواصم

 في طفولته سيرة طه حسين المصدر المؤول 03
 02 طه حسين )الأيام(ذاتية

04 
اسم الفاعل وصيغ المبالغة 

 02  عبد الرحمن عزام )مقال ( المؤمن  وعملهما

عمر بن الخطاب والاجتهاد  اسم المفعول وعمله 05
 02 أحمد شلبي. د  )سيرة (

 02لم يشر الكتاب إلى عناية المسلمين   أسماء الزمان والمكان والآلة 06



 

 80

عناية الإسلام +بالأزهار
 )مقال(مل اليدويبالع

 صاحبي النّصين

 02 )ص(للرسول  )حديث( خلق المسلم  المبتدأ والخبر 07
 02 أمين الريحاني مقال قصصي  الحال 08
 02  لايوجد نص  التمييز 09

  )مأساة أسرة فلسطنية( النعت بنوعيه 10
  مقتطف من مسرحية

لم يشر الكتاب إلى 
 02  صاحب النّص

  البدل 11
تعليق على وصية أبي بكر 

  لأسامة بن زيد
لم يشر الكتاب إلى 

 02 صاحب النّص

 02  البشير الإبراهيمي )مقال( غاية واحدة النّداء 12
  

)                                    2(  

 إذ  وتقويم الطّريقة المعتمدة في تدريس نشاط القواعد نبد ؤه ببتناول الوقت المخصص لهذا النّـشاط،              

نلاحظ استنادا إلى الجدولين السابقين تباينا في تنظيم وتوزيع حصص هذا النّـشاط بـين الأقـسام العلميّـة                   

) 01(يجد أنّ الموضوعات المقررة تُخصّص لها ساعة واحـدة          )1(والأدبيّة، فالمتأمل في التوجيهات التّربويّة      

النّعـت  (بيّة، فنجد على سبيل المثال موضـوع         للشّعب الأد  )02(بالنسبة للشّعب العلمية ، وتُخصّص ساعتان       

تخصص لكلّ درس من هذه الدّروس ساعة، أي حـصّة واحـدة            ) بنوعيه، والبدل، والتمييز، والحال والنّداء    

ونعتقد أنّ مثل هذا التّوزيع المتفـاوت       .  للأقسام الأدبية  )02(  للأقسام العلميّة  بينما تُخصّص لها حصتان        )01(

سبة للموضوع النّحوي الواحد مبنيّ على أساس أنّ الفرع الأدبي بحاجة إلى وقت أكثر من               للحجم السّاعي بالن  

الشعبة العلمية، لكن الأمرالذي لم ينتبه إليه واضعو المنهاج أنّ موضوعا كالحال أوالتّمييز مثلا وهمـا مـن                  

لحال كالحال المفردة   الموضوعات التي درسها المتعلمون في مراحل سابقة لا تحتاج إلى حصتين، فأنـواع ا            

  والجمـلة وشبه الجملة يمكن للمدرس أن يقـدّ مها    

  

في  حصّة واحدة؛ ثمّ ما هي المقاييس والمعايير التربوية التي استند إليها هؤلاء المـشرفون فـي تنظيــم                    

 ـ               وع وتوزيع حصص هذا النشاط، فتعطى حصّتان للفرع الأدبي وحصّة واحدة للفرع العلميّ رغمّ أنّ الموض

المقررعلى الشعبتين واحد في أمثلته وقواعده المستنبطة؟ وقد كانت طريقة النّصوص المتكاملة هي الغالبـة               

في تقديم دروس القواعد لتلاميذ هذه المرحلة من التّعليم بالإضافة إلى الطّريقة الاسـتقرائية التـي تنطلـق                  

ضارع المنصوب بـأن المـضمرة، والفعـل        مباشرة من الأمثلة، كما نجد ذلك في درس التمييز، والفعل الم          

المقرّر علـى   " المختارفي القواعد والبلاغة والعروض   " وقد اشتمل كتاب  . المضارع المجزوم بأدوات الشّرط   

متعلمي السنّة الأولى بفرعيها العلمي والأدبي على مجموعة من النّصوص أغلبها لأدباء ينتمون إلى العصر               
                                                 

  .21ـ16منهاج اللغة العربيّة وآدابها، ص  (1)
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لة منها ما أُخذ من النّص المختار مباشرة عن طريقة المناقشة،ومنها ما            الحديث، مشفوعة بمجموعة من الأمث    

وإذا كانت الاتّجاهات الحد يثة في تعليم       . أضيف إضافة لتغطية بقية عناصر الدرس المقدّم للشرح والمناقشة        

كون اللغة وحـدة    اللّغة تنظر إلى النّحو على أنّه وسيلة لاكتساب المتعلّم المهارات اللغوية الأربع انطلاقا من               

متكاملة، أو نظام من العلاقات الدّاخلية تخضع لها العناصر التي يتكوّن منها؛ فإنّ اختيار النّصوص، والأمثلة                

التي يستعان بها في تدريس القواعد،  يصبح أمرا جوهريا وأساسيّا في إكساب المهارات اللغويـة، وتحقيـق        

ت هذه الأمثلة والنّصوص تنطلق من خبرات المتعلمين، وتثيـر          الأهداف المرجوة من تعليم القواعد؛ فإذا كان      

اهتماماتهم، وتلبي حاجاتهم، وكانت مصوغة بنمط وأسلوب لغوي يقترب من مستوى نمط وأسلوب اللّغة التي               

يتحادثون بها في الحياة اليوميّة أدى ذلك إلى جذب هؤلاء المتعلمين إليها، ومن ثمّ الاستفادة مـن أسـاليبها                   

وإذا عدنا إلى تفحص الجدولين السابقين، ثمّ نظرنا إلى نصوص الكتاب وجد نا أغلبها لا تتحقق فيه                 .هاوأفكار

 فمن ناحية المضمون فهي نصـوص عتيقة تعبر عـن          (*)معايير ومقاييس الاتّجاهات الحديثة في تعليم النّحو      

ساب المهـارات اللغويـة،     أراء أصحابها حول قضايـا مختلفة لا تصلح لأن تكون نصـوصا معتمدة في إك            

فهي لا تساعد المتعلّم على الفهم ولا توّلد فيه الرّغبـة في المشاركة والنشاط أثناء الحصّة تستعمل مفـردات   

وتراكيب معدومة الصّلة بالواقع اللغوي الذي يعيشه المتعلّمون وتكرس مبدأ  أفضلية اللّـغة المكتوبة علـى                

فتعل بين لغة الكلام ولغة الكـتابة، فهذه النّـصوص أبقت اللّغة العربيّة           اللغة المنطوقة مبنـيّة على خصام م     

على سكونيتها ولم ترق بها إلى مستـوى الاستعمال الفعلي الذي ينبـض بالحيويّة والتّجدّد؛  ومن ثمّ فهـي                 

  لا 

  

 ـ                 رف المـتعلّم،   تصلح لأن تكون وسيلة يستعان بها في فهم مختلف البنى والأنماط اللّغويّة وتمثّلهـا مـن ط

ليتحصّل على كفاءة التّبليغ والتّواصل، لأنّ ذلك يحتاج إلى نصوص مستوحاة من واقع المتعلّم وانـشغالاته،                

وهذا لا يعني إقصاء هذه النّماذج التي تعبر عن جوانب مضيئة في تراث الأمّة الحضاري، لكن ما يـشترط                   

هـو أن   -خوذة من التّراث أومن العصر الحـديث        سواء أكانت مأ  -في هذه النّماذج من النّصوص المقترحة       

نشاط القواعد، وأن تتناسب مع مستوى المتعلمين اللغوي والفكـري،          تعلѧيم   تكون منسجمة ومكيّفة مع أهداف      

وأن تدفعهم إلى المحاورة والنّشاط، وحيويّة الإقبال على تعلّم العربيّة ونحوها، لا أن توّلد في نفوسهم النّفور                 

أمّا إذا جئنا إلى الأمثلة، . ظمة النّصوص تكمن في غنى أفكارها، لا في صعوبة كلماتها والتفافها والكراهيّة فع 

فما قيل عن النّصوص ينطبق عليها أيضا، فالكتاب يقدمها على شكل جمل معزولة عن سياقات اسـتعمالها،                 

                                                 
  .52ينظر الفصل الثاني من القسم النّظري،ص (*)
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ليها، لا علا قة بينها وبين لغة       أقحمت لاستنباط القواعد، والأحكام النّحوية التي يريد مؤلفو الكتاب الوصول إ          

التّحادث والتخاطب، فهي الأخرى لا تعبر عن واقع المتعلم، ولا تساهم في إثـراء وترقية معجمه اللغـوي،                 

  : )1(ونضرب مثلا لذلك الأمثلة المستخدمة في درس التوكيد، حيث ورد منها ما يلي

  ."ان، وانصرف شعبها كلّه للبناء الداّخليبعد أن انتزعت الجزائر استقلالها نفسه بالقوة والإيم " -

فأعطت الحكومة الزّراعة والثّـقافة كلتيهما كلّ عناية وجهد لرفع المستوى الاقتصاديّ والمستوى الثّقافي  " -

  ."كليهما في البلاد

  ." وتعمل الولايات جميعها بنظام اللامركزية في الإدارة والخدمات الاجتماعيّة " -

 تتميّز بالجفاف والتّكلف، فلا تعبرعن أفكار ومفاهيم بناءة، يعوزها جمـال التعبيـر              فمثل هذه الأمثلة  

وشرف المعنى، وتجعل المدرس أسيرا لها ولغيرها من الأمثلة التّقليديّة الموروثة؛ وإذا طلب من المتعلم أثناء                

، لكونهـا أمثلـة لا      الحصّة أن ينسج أمثلة فورية على منوالها يصادف صعوبة جمّة في إنجاز ما طلب منه              

تربطها أيّة صلة بواقع حياته، وأغلب أمثلة الكتاب المقترحة لا تستجيب لما تتطلّبه حيويـة لغـة الحـديث                   

وقد أدى ذلك بالمدرس أحيانـا إلى الاعتماد على نفـسه          . والاستعمال من أساليب تتصف بالخفة والابتـذال     

  في شرح

  .ها أو إملائها دون مشاركة فعالة من طرف المتعلّم ومناقشة الأمثلة، واستنباط القواعد وكتابت

  

وتعتبر تقنية تدريب المتعلمين بواسطة التّمارين الشّفويّة الفورية قصد إشاعة جـوّ    مـن النّـشاط                   

والحيويّة على حصّة القواعد، ومن ثمّ مساعدة هؤلاء على استضمار القاعـدة النّحويـة واسـتثمارها فـي                  

أجدى الوسائل لجعل القواعد اللغوية ملكة راسخة، وهو من الطّرائق الطّبيعيّة فـي             من  " خطاباتهم الخاصّة   

ورغم أهميّة التّطبيق الشّفوي في ترسيخ و استضمار القاعدة النّحويّة، فإنّنا نجد إهمـالا               ")1(تعليم قواعد اللغة  

لعرض على مناقشة الأمثلة لاستنباط     تّامّا له في الكتاب المدرسي، ثمّ إنّ الطّريقة المعتمدة تركّز أثناء حصّة ا            

الأحكام الجزئية دون إعطاء أهميّة للتّمارين الشّفويّة الفوريّة، وجملة الأمر فإنّ الطّريقة التي يقدّم بها نـشاط                 

 متعارضة مع أهداف تعليميّة المادة، ولا يمكن أن تؤدي إلى           (*)القواعد طريقة مستوحاة من النموذج التّقليدي     

م مختلف الكفاءات اللغوية، فطبيعة النصوص والأمثلة التي يقترحها الكتاب، تجعل مـن هـذا               إكساب المتعلّ 

                                                 
  .68ض، ص وزارة التربية، المختار في القواعد والبلغة والعرو  (1)
أحمد محمّد الصّغير، دراسة تحليلية تقويميّةلمقررات القواعد والصرفوالبلاغة في مرحلة التّعليم الثانوي، رسالة  (1)

  .83، كليّة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،ص 2002ـ2001:ماجستير،الجزائر
  .49ـ  48ينظر الفصل الثاني من القسم التّطبيق،ص (*)
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النّشاط يصطبغ بصبغة نظرية تجريدية، الهدف منها استخراج القواعد والأحكام، لا التمرّس على الأسـاليب               

فمن الإساءة إلى   " ة تعبيره   وتمثّل أنماطها، ولا تعين المتعلّم على إثراء قاموسه اللغوي ، ولا تساهم في ترقيّ             

النّحو وإلى اللّغة أن يظلّ الدارسون؛ معلّمون ومتعلمون متمسكين بالشواهد الموروثة ومعتمدين عليهـا فـي                

وقد أدى الاعتماد  على هذا النّوع من الأمثلة والنّصوص بصفة عامّة، إلى جعل الأستاذ محـور                 " )2(التّعليم  

تعلّم، يلجأ في أحيان كثيرة إلى الإلقاء كطريقة لتوصيل المعلومات، لأنّ طبيعـة             العملية التّعليميّة بدلا من الم    

الأمثلة والنّصوص المقترحة، لا تجد استجابة من طرف المتعلّم     ولا تدفعه إلى النّشاط والمشاركة الفعالة،                   

ذاتي ومجهوده الشّخصي   فهي تحدّ من حرية التّعبير لدى المتعلّم وتجعله يعتمد على المدرس لا على نشاطه ال              

وتبعـده عن جو المناقشة والحوار الذي يساعده على إجادة الممارسة اللـغوية الفعلية  ومن ثمّ توظيف مـا                  

  أيسر " يتعلمه     من أساليب وأنمـاط لغوية في مواقف حيّة ومتنوعة فتتفتق بذلك ملكته اللـغوية لأنّ 

كما نرى  " )3(مناظرة فـهو الذي يقرّب شأنها ويحصّل مراميها        طرق هذه الملكة فتق اللّـسان بالمحاورة وال      

  من أسباب جفاف الطّريقة المعتمدة في تدريس القواعد، أنّها مبنية على

  مفهـوم غير محدد وواضح لأنواع الأهداف التّعليميّة، بحيث نجد خلطا واضحا أثناء تقديم

  

غة قصد تكـوين الملكـة اللغويّـة والأهـداف المرتبطـة           الدّروس بين الأهداف المتعلقة بالمعرفة النّسقية للّ      

بمهارات الاستعمال والأداء، أمّا الأهداف الوجدانية فلا حظ لها في هذه الطّريقة التي تجعـل المادة الهـدف                 

منطلق ومنتهى العمليّة التعليمـيّة، وقـد أدى كلّ ذلك إلى الاهتمام المبالغ فيه بالجانـب المعرفي النّظري،               

 طبع حـصّة القواعد بطابع التّكـلّف والتّصنّع وقضى على حيوية القواعـد كمـادة باعثـة لنـشـاط                  ممّا

ومـبادرة المتعلمين أثناء الحصّة وهكذا لم تعد نّصوص وأمثلة نشاط القواعد وسيلة لانتحـاء سمت العرب               

د يثيّة، وكأنّ الغايـة مـن       في طرق تركيبها للكلام وكيفيّة التّصرّف في أساليبـه في مختلـف المقامات الح           

تعليم النّحو حشو ذهن المتعلّم بكم متراكم من معلومات مشوّشـة وغير مفهومة حول قواعـد اللغة العربيّة،                

  .لا يحتاجها في استعماله الفعلي للغـة

قسم، بعد الانتهاء من تقديم الأستاذ للموضوع المقرر على تلاميذ ال         : وصف تطبيقات الدّعم للقواعد وتقويمها    

يطالب هؤلاء بإنجاز التّمارين خارج القسم، ثمّ تُصحح جماعيا في حصّة الأعمال الموجهة التي يفوّج فيهـا                 

متعلّمو القسم الواحد إلى فوجين؛ وحصّة الأعمال الموجهة ساعة واحدة كلّ أسبوع فـي الـشّعبة الأد بيّـة                   

                                                 
  .39، جامعة عنابة ، العدد ص2001: مجلة التواصل، الجزائر"  واقع المحتوى النحوي في المقررات المدرسة " محمد صاري  (2)

  .122ـ 121ت،ص.دار إحياء التراث العربي، د: ، بيروت3ابن خلدون، المقدمة،ط  (3)
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عمال الموجهة نشاطات أخرى متنوعة تابعـة       والعلميّة، وإضافة إلى نشاط تطبيقات القواعد تضمّ حصّة  الأ         

لمادتي النّصوص والبلاغة وغيرهما؛ وقد اشتمل كتاب المختار في القواعد والبلاغة للسنة الأولى الثانويـة               

  : على مجموعة من التمارين المنوعة منها 

  تمارين الإعراب •

 .تمارين التعيين •

 .تمارين ضبط الشكل •

 تمارين التكوين •

 . تمارين التحويل  •

 .تمارين التعليل •

  .تمارين الاختيار •

ويبدو لنا من خلال قراءتنا لتمارين الدّعم التي تضمّنها الكتاب مدى اهتمام واضعيه ببرمجة التّمارين               

  البنوية ورغم تنوّعها وكثرتها فقد جاءت هذه التّمارين التّطبيقـية متكلفـة 

  

  

 مقامات التعبير الاستـــرسالي الـذي تتطلبـه         ومعتمدة على أنماط لغوية لا تناسب مستوى المتعلمين ولا        

وهذه التّمارين تخدم اللغة المكتوبة ولا تٌعير أدنى اعتبار للغـة           . مواضع الأنس الذي يتخلل مقامات الحد يث      

المنطوقة أي لغة الحديث، وجاءت معالجة الكتاب لها معالجة آلية فمضامينها لم تعرف التبديل والتغيير منـذ                

تراع فيها الاحتياجات التّعبيرية الحقيقيّة التي يشعر بها المتعلّم عند استعـماله الفعلي للــغة              زمن بعيد ولم    

و قد كان إهمال هذه الجوانـب أثنـاء        . في مختلف الظروف والأحوال الخطابية التي تثيرها الحـياة اليوميّة        

 وإحساسه بسذاجتها، ومـن ثـمّ       إعداد هذه التمارين سببا في وجود صعوبة لدى المتعلم في فهم مضامينـها           

  .النفور من معالجتها

وإذا كان الهدف الأساس من نشاط التّطبيـقات تدريب المتعلّم على استضمارهذه القواعد التي يدرسها     

واستثمارها  في إنتاجه اللغوي الشّـفوي منه والكتابي وإقداره على فهم النّصوص وقراءتها بيسر وعفويـة،                

عي العناية بالتّدريبات النّحويّة وتنويعها والإكثارمنها، ويرى الأستاذ الحاج صـالح أن            فإنّ هذا الأمر يسـتد   

فالعمل الاكتسابي للغة يكاد يكـون      " حصة التطبيقات لا ينبغي أن تقلّ عن ثلاثة أرباع حصة نشاط القواعد             
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فمعرفة المتعلّم للقاعدة    " )1(كلّه تمرّسا ورياضة مستمرّة كلّما زادت وتواصلت زاد نموّ اللغوي وقويت الملكة           

النّحوية لا تؤدي به إلى حسن استخدامه للغة، إلاّ إذا ما تحوّلت تلك المعرفة إلى مهارة والمهـارة قوامهـا                    

الممارسة والمران، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالإكثارمن التّمارين الشّفويّة لما لهذه الأخيـرة مـن دورعظـيم  فـي                    

ب الفهم وإدراك العلاقات دورا أساسيا في منح المتعلّم القدرة على مواجهة            تحصـيل المهارات اللغوية، ويلع   

كما تحرص الطّرق الحديثة في تعليم النّحـو أن تكـون هـذه             . المواقف الخطابية المتجددة والتصرف فيها    

"  التّمارين المقترحة مفهومة من طرف المتعلمين لأنّ وضوح المعنى يساعد في تحديد المبنـى ووضـوحه                 

وتكامل هـذه التّمـارين     . لمتعلّم إذا لم يفهم الفكرة لغموضها صاغ ما يعبّر عنها صياغة فيها ارتباك وخلل             فا

وتواترها وتركيزها على الألـفاظ المتداولة والمألوفة، تكسب المتعلّم معجما لفظيا حيّا، يحييه باستعماله تلبيّة              

فاهيم مرتبطة ارتباطا تلازميـا بالأشـكال اللّــغويّة التـي           فالم " )2(لحاجياته الإنتاجية في اللغة بكلّ تلقائيّة     

  تعبرعنها، بحيث لاحـظنا في أثناء حصص تطبيقات الدعم لنـشاط القواعد 

  

ّـم إذا فشل في فهم مضمون تمرين ما، يعجز بالجملة على نسج أمثلة على منواله فـالفهم يبقــى                     أنّ المتعل

   .العنصر الأسـاس في تعليم اللغة وقواعـدها

تقرّ المناهج الحديثة بأهمية الانطلا ق من النّصوص    في تعليم اللغـة،               : إثراء طريقة تقديم نشاط القواعد    

وترسيخ نظمها النّحوية المختلفة، فلا تفهم القاعدة النّحوية ولا تحتفظ بهـا ذاكـرة المـتعلم، إلاّ إذا جـاءت                    

العوامل التي فرغت النّحو العربي من المـضمون        فمن  " مستنبطة من النّص مشفوعة بالممارسة والتّطبيقات       

فالنّص باعتباره وحدة كبرى مكوّنة مـن جمـل،         "  )1(الاتّجاه إلى القاعدة مباشرة دون استنباطها من النّص         

وهذه الجمل مكوّنة من مفردات ترتبط فيما بينها بعلاقات، يتوقف عليها تحديد معنى الجملة، وقد نحتاج فـي                  

د معنى الجملة الواحدة إلى ربطها بالجمل السابقة أو اللاحقة لها، أي ضمن مفهوم الـنّص                أحيان كثيرة لتحدي  

والانطلاق من النّص في تعليم النّحو يقلل العناية المبالغ فيها بالقاعدة، فالعناية بالقاعدة لاتؤدي إلـى                . الكلي

 نحويـة فحـسب، بـل مـران         إكساب المتعلمين مختلف المهارات والكفاءات اللغوية، فاللغة ليست قواعـد         

وممارسة، ولن يحصل ذلك إلاّ من خلال معايشة اللغة في ظلال النّصوص، لأنّ أنجع الطرق التّربويّة فـي                  

إكساب المتعلمين المهارات اللغوية، هي تلك التي تعتمد الأسلوب الطبيعي في عرض وتقد يم البنى اللغوية،                

                                                 
  .مقال غير منشور" هج اللغة العربيّة في التّعليم ما قبل الجامعيالأسس العلميّة واللغويّة لبناء منا"عبد الرحمن الحاج صالح   (1)
 ـ2001: بوبكر الصّديق صابري، نصوص المطالعة وطريقة تلقينها في السنة الأولى من التعليم الثانوي، رسالة ماجستير الجزائر  (2) ، كليّة 2002 

  .94الآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة مولود معمري تيزي وزو، ص
  .131، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ص 1988: صابر بكر أبو السعود، في النّحو العربي دراسة نصيّة، القاهرة   (1)
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ة التي يحتوي عليها نشاط القواعد بالواقع الـذي يعيـشه المـتعلّم،             بحيث يتمّ الرّبط فيها بين العناصر اللّغويّ      

واعتماد النّصوص وحده هو الذي يكفل لنا هذا الربط؛ ومن هنا تبرز أهميّة وفائـدة الاسـتعانة بالوسـائل                   

 السّمعية البصرية والمخابر اللغوية، لأنّ ذلك يجعل من النّصوص المعتمدة في تعليم النّحو تقترب من البيئـة                

الطّبيعيّة التي يتمّ فيها الاستعمال الفعلي للغة من طرف المتعلم، والغاية من كلّ ذلك الجمـع بـين الأشـكال             

هذا ولا يمكن أن    " اللّغويّة ووظائفها انطلاقا من مواقف خطابيّة حقيقيّة، من أجل ترسيخ واستضمارما يتعلّمه             

لا لتوضيح العناصر الدّالة في ذاتهـا، بـل لبيـان           يستغنى تماما عن كلّ تبصير وتمثيل بالصّور والأفلام،         

علاقاتها بمقتضى الحال، ومن ثمّ التّرسيخ في ذهنه للنّسبة القائمة بين هذه الحال وما تقتضيه من أغـراض،                  

وبين مختلف طرق الأداء المستعملة في التعبيرعنها، لأنّ الحواس إذا اشتركت ساعدت الذاكرة على الاحتفاظ               

ومن هنا تبـدو أهميّـة      ")2(تنبطة من مفعولها  المشترك، فيكون بذلك التّعليم للغة أنجع وأفيد            بالمدركات المس 

  اعتـماد نصوص تراثيّة وحد يثة حيّة تستجيب لرغبات المتعلمين وتلبــــي 

  

احتـياجاتهم اللغوية، تنتقـى مع العمل على تقريب الهوّة بين اللـغة المنطوقـة واللــغة المكتوبـة و ردّ                  

الطرائق الحديثة في تعليم اللّغة علـى       " عتبار إلى اللغة المنطوقة في تعليم اللـغة العربية ونحوها، وتلحّ           الا

ضرورة الانطـلاق من لغة المتعلمين لأنّها لصيقة بحيا تهم معبرة عن خبراتهم، وبهذا تنتفي الصّعوبة التي                

مفردات والأساليـب والأنماط البعـيدة عـن      يحـسّ بها المتعلمون عندما يستعمل المعلمون في تدريسهم ال        

وبذلك نكون قد   " أي اعتماد نصوص مسموعة، أومكتوبة مرتبطة بأحوال خطابية حقيقية           " )1(الواقع المعيش 

 )2(اتبعنا النظام الطبيعي والتّكوّني والتعاقبي للغات نفسها، لأنّ اللّغات تكون منطوقة قبل أن تصبح لغة مكتوبة   

ك نموّ وتقدّم في إكساب المهارات اللغوية للمتعلمين إلاّ إذا اعتمدنا على التواصل والتبليـغ               ولن يكون هنا  "  

كحاجة غريزية لديـهم  واستغلال ذلك كحافز سيكولساني، لأنّ استغلال حاجـات ورغــبات المتعلمـين                

 ـ              ارات اللغويّـة،   كحافز في خلق جوّ من العفويّة يغمره النّـشاط والحيويّة يؤدي إلى ترسيـخ مختلف المه

  فمراعاة المـدرس لرغبات المتعلّم 

و دوافعه النّفسيّة من شأنه أن يدفعه إلى الإقـبال على الدراسة، والتّقدّم  في تحصيل المهارات والاستـعانة                 

بالوسائل السّمعية البـصرية، كلّ ذلك يجعل الطّريقة تصطبغ بصبغة النّـشاط وعفويّة الحوار، ممّا يـساعد               

م على التأقلم والتّد رب على المواقف اللّغويّة التي تتوفرعليها النّصوص، فنتشأ وتترسخ لديه المهارات               المتعلّ
                                                 

  .66مجلة اللسانيات،العدد، ص" أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربيّة" عبد الرحمن الحاج صالح   (2)
  132نّحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي،ص محمود أحمد السيد،تطوير مناهج القواعد ال  (1)
  .42المصطفى بن عبد االله بوشوك، تعليم وتعلّم اللّغة العربيّة وثقافتها، ص  (2)
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وإنّ الاعتماد في تدريس نشاط القواعد على الطّريقة الحوارية الا ستنتاجية، والاسـتعانة             . اللّغويّة المطلـوبة 

م على استضمار القواعد اللغوية والقدرة علـى        بوسائل التوضيح كالجداول والرموز الرياضية، يساعد المتعلّ      

وليس أدعى للإ حا طة بالقاعدة من أن تراها ماثـلة أمامك في صورة جدول تتضح به العلاقـات                  " توظيفها  

فتقديم المعلومات والقواعد النّحويّة     " )3(بين الأنماط، فلا يثبت من المعلومات إلاّ ما كان منظوما في علاقات           

يا نية بسيطة يشار فيها إلى طبيعة العلاقات القائـمة بين مختلف عناصـر التركيب يعتبر              على شكل رسوم ب   

ذلك من أنجع الطرق التربويّة وأفيدها في تحصيل النحو وقوانينه، وفي هذا المقام تجدر الإشـارة إلى أهميّة                 

  مفاهيمه من أذهان المتعلمين في تدريس النّحو العـربي وتقريب (*)وفائدة         استغلال عمليّة التشجيـر

  فهي تقنيّة تساعـد في تشخيص مكونـات الجملـة وتوضيح بنياتها الصّوتيّة والصّرفيـة

  

وأمّـا  " وإبراز معـانيها الوظيفيّة والتّعرف على العلاقات الـسيّاقـيّة والقـرائن اللّفــظيّة والمعنويّـة                   

ي المستتر للجمـلة، وهو رسم تجريدي أفـضل مـن          المشجّرات، فإنّ الهدف منها هو رسم التركيب الباطن       

الإعراب، يمثّل البنـيّة التركيبيّة للجملة، ويسـاعد المتعلّم على تـصوّر هيــئات التّركيـب  فـي يـسر                

، فهذا التّركيب المشجر يعين التلميذ على إدراك الوحدات المكونة للجملة دون حاجـة إلى حـشو                ...وبساطة

ولكي نحقّق الفائدة  المرجوّة من الاستـعانة بمختلف الرسومات          " )1(ت مجردة دماغه بمصطلحات و تعريـفا   

التّشخيصيّة للبنى اللغويّة وتكـون طريقة تعليم قواعد اللغة العربيّة أكثر نجاعة وفعالية، وأدعـى للحيويّـة                

ّـمارين الشّفويّ            ة الفوريّة، فاللغة لا    والنّشاط لدى المتعلمين، ينبغي أن تدعم حـصّة العـرض بالإكثار من الت

تقـوى إلاّ بالممارسة، والقاعـدة النّحوية إنّما يُرسّخها في ذهن المتعلّم كـثرة مران الأذن على الـسّـماع                

  .واللسان على الكلام

تعتبر حصّة التّطبيقات التّابـعة لنّـشاط القواعد وسيلة تدريبيّة للمتعلّم على مختلف البنى            : تطبيقات الدّعـم 

ا اللغوية التي أخذها في حـصّة العرض بغية ترسيخها، ويعتبر نظام تفويج القـسم أمـرا مجـديا                  وأنماطه

وضروريا، يضفي على حصّة التطبيقات فعالية ونشاطا متزايدا ويكسبها نجاعة أفضل، والتّمارين التّطبيقيـة              

ستطيع أن يطّـلع علـى     عندما تعالج على مستوى الأفواج تسمح للمدرس أن يقترب من المتعلمين، ومن ثمّ ي             

الصّعوبات والأخـطاء اللغوية التي يكثر حدوثها وتواترها لديهم، بالإ ضافة إلى إمكانـية استغلاله الوقـت               

استغلالا مثمرا مما يسمح له أن يعالج هذه الصّعوبات في حينها، وحتّى تكون تطبيقات الدّعــم ذات أثـر                   
                                                 

  .55ينظر المصطفى بوشوك، تعليم وتعلّم اللغة العربية، ص. 1977تمام حسان، محاضرة ألقيت بالمغرب سنة  (3)   
  .36لفصل الثاني من القسم النّظري،صينظر ا (*)
  . 209، ص2001:أعمال ندوة تيسير النّحو، منشورات المجلس الأعلى للغة العربية الجزائر" " تيسييرالنحو موضة أم ضرورة ؟" محمد صاري (1)
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ة النّـظر في نوعيّة تمارين الكتاب المدرسي بتكييفها تكييفـا          طيب في ترسيخ القواعد النّحوية، ينبغـي إعاد      

يكون منسجما مع طبيعة أهدا ف وطريقة تعليم الـمادة، بحيث تكـون عباراتها بعيـدة عـن أي غمـوض                   

والتباس، تعبرعن مضامين تستجيب لانشغالات المتعلمين وميولهم النّفسية وحاجـياتهم اللغوية، منسجمة مع            

الاجتماعي والثّقافي  وأن تكتسي طابع الوظيفيّة حتّى تــساعد فـي تنميّـة المهـارات                طبيعة محيطـهم   

اللغـويّة، ولذا يحسن أن تعتمد هذه التمّارين على نصـوص تنطلق من تمثّلات مرتبطة بحد ث توا صـلي                  

في هـذا ألاّ    محـدد مستوحى من واقع المتعلمين ويصب في دائـرة اهتماماتهم النّفسية والثقافـيّة والمبـدأ             

  تعزل قواعـد اللغة عن إطـارها الطبيـعيّ وأن تكون هذه التّمارين نفسـها وسيلة فـعالة 

  

 من البدائل التي يمـكن أن نستعيض      (*)وتعتبر التمارين البنـويّة  . وناجحة في إكساب المتعلّم كـفاءة نصيّة     

ن، ومن هنا نـرى ضرورة تنويـع مـن هـذه           بها عن التّمارين التّقليدية المباشرة لتلبية حاجيـات المتعلمي       

التّمارين والإكـثار منها وخاصّة تلك التي ترتبط بالتّدريب على البنيـات الصّرفيّة والتركيبيّة، لأنّ التّمرس              

  .والتّرسيخ للمثل الإجرائيّة ينبغي أن يكون لهما الحظ الأوفر في نـشاط قواعد اللغة

ة الترسيخ والاستضمار، التمارين الشفويّة  ومن أجل ذلـك          ولعل أجدى وسيلة لتحقيق وتثبيـت عمليّ     

نرى ضرورة إدراجها ضمـن تطبيقات الدّعم التي يشتمل عليها الكتاب المدرسي، لأنّها أقرب وأنسب للّغـة                

الحديـث من التّمارين الكتابية، ولأنّ تحقيق الكفاءة التّواصليّة ، هي الغاية القصوى التي تسعى إليهـا مـن                  

  . ية النّحو الحديـثةتعليمـ

  

�الفصل الثالث   �
·KE��	tא�fEA!� �

   : محتوى الا ستبيان-

كان الهد ف من إعـداد هذا الاستبيان تأكيد النتائـج التي انتهت إليها الدراسة الميدانية من خــلال                 

ئل تتعلــق   التعرّف على آراء من يعيشون ويعايشون العمليـة التّعليمية التّعلّميّة  لأنّ هناك بعـض المـسا               

بظروف وملابسات الموقف التّعليمي لا نستطيع أن نركن في شأنها إلى ما تقدمه لنـا الوثائــق الرسـمية                  

كالكـتاب المقرر أو توجيهات السّادة المفتشين وتوجيهات المنهاج، لأجـل ذلك واستكمالا لعملنا الميـداني              

                                                 
  . وما بعدها54ينظر الفصل الثّاني من القسم النّظري، ص (*)
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 أستــاذا  )60(، ثمّ  قمنـا بتوجيهه إلى ستين عمد نا إلى تصميم استبيان يشتمل على اثنيـن وعشرين سؤالا    

  . يشتغلون في عشر ثانويات بمقر ولاية بـرج بوعريريـج

  :   تشتمل أسئلة الاستبـيان الموجهة إلى السّادة الأساتذة على المحاور التّاليّة

لجـنس،  كان الغرض من أسئـلة هذا المحور بصفة محددة  التّعرّف على ا :  التّعرف على المستجـوب   -1 

  .والشّـهادة المحصّل عليها، والتّخصص، والخبرة، والمؤسـسة التي يشتغـل بها المستجوب

تناولت أسئلة هذا المحور أهداف تعليميّة النّحو في مرحلة التعليم الثانوي، مـن             :  أهداف المقرّر النّحوي   -2

 ـ)        واضحة، محددة ،عامة ،غايـة، وسـيلة      ( حيث صفاتها، وشكل صياغتها      ع إعــطاء الحريّـة     م

  .للمستجوب في اختيار نوع الإجابة، والتّعبير عن رأيه إن أراد ذلك 

تركزت أسئلة هذا المحور حول تقويم محتوى الموضوعات المقـررة شـكلا            :  الموضوعـات المقررة  -3

كمـا  ومضمونا،  إذ تناولت الأسئلة الإشارة إلى الجانب الوظيفي، وغير الوظيفي    في هذه الموضوعات؛                  

اهتمّ هذا المحور بمعرفة المستوى اللّغوي الذي يطغى         علـى الموضـوعات المقـررة، وأعطيـت                        

  .مجموعة من الاختيارات للفئة المستجوبة قصد معرفة طبيعة تبويب وترتيب الموضوعات 

لمـادة  حددت في هذا المـحور الرابع من هذا التّسآل أنـواع طرائــق تعلـيم ا              :  طريقة تعليم المادة     -4

النّحوية، والتمست من المستجـوب تحديد  مواصفات الطريقة المعمول بها في مرحلة التّعليم الثّانـوي مـع                

اقتراح الطريـقة البد يل إن أراد ذلك،  وقد أعطيت له فرصة لإبـداء رأيه  فيمـا يخــصّ النّـصوص                     

  .دروسالمقترحة، والأمثـلة المعتمدة من طرف الكتاب أثناء تقديـم وشـرح ال

  

تمحورت أسئـلة التّدريبات النّحويّة، حول وصف وتحديد طبيعة التمارين التّرسيخيّة          :  التّدريبات النّحوية  -5

المقترحة في الكتاب المدرسي، وهل هي تؤدي بالفعل إلى استضمار مختلف الأنظـمة اللّغويّة فـي ذهـن                 

وطريقة بنائـها، و فسـح مجال من الحريـة         المتعلّم؟ مع محاولة معرفة رأي المستجوب في هذه التّمارين          

  .   للمستجوب للتعبيرعن آرائـه من خلال تقويـمه لهذه التمارين وطريقة معالجتها  أوما يطرحه  كبديل لذلك

   : المنهج المتّبع-

اعتمد ت في تحليل مدونة هذا الاستبيان على المنهج الوصـفي التّحليلي، الذي يعتمد أساسـا علـى                 

و لجأت في تفـريغ بعض الأسـئلة إلـى مقيـاس التـواتر لتحديـد درجـة                 . ودراسة الحـالة المساءلة،  

تواترالإجـابات، كما اعتمدت النّسب المئوية، وعدد التكـرارات أسلوبا إحصائيّا لوصف واقع الحـال فـي               

وقد استعنت فـي تحليـل الإجابـات علـى          )  تقويم -طريقة تلقين   - نصوص -أهداف  ( نشاط مادة القواعد    
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معطيات اللّسانـيّات التّربويّة التي تربط في تحليلها  بين المـادة الملقنـة وطريقـة تدريـسـها وحاجـات       

  .المتعلّمين المختـلفة

   : تحليل الا ستبيا ن -

  :  التّعرف علىالمستجوب -أ

وقـد توزعـت   )     50(وعدد الإجابـات خمسون ) 60(عدد الاستبـيانات الموزعة ستـون : الجـنس  -1

  :بات على الشّكل التّاليالإجا

          النّسبة         العدد         الجنس
 % 70         35                  ذكور
           30 %       15                   إناث

  

  .كلّ المدرسين يحملون شهادة اللّيـسانـس:  الشهادة المحصل عليها-2

  : التّخصّص-3

           التخصص
 الجنس

دب الأ
 العربي

النسبة العامة النسبة غير الأدبالنسبة العامة النسبة

 %08.57 03 %91.42 32  ذكـــور
 %10 %13.33 02 %90.00 %86.66 13 إنـــاث

  

يتبيّن من خلال هذا الجدول أنّ خمسة مستجوبين شهاداتهم الجامعية ليسـت في الأدب العربـي؛ إذ                

سلاميّة، وواحد في علم الاجتماع واثـنان في علم النّفس وعلوم التّربيّة           اثنان منهم متخصصان في العلوم الإ     

 .  

  

  : الصّـفة -4

          التخصص
  العامة%  ةـالنسب مـمرس النسبـة متربـص النسـةمستخلـف الجنس

  للمرسمين
  100%  35 %00  00 %00 00  ذكـــور
  86.66%  13 %13.33 02 %00 00 إنـــاث

96%  

  

 % 96من الفئة المستجوبة تقدر نسبتهم بـ       ) المرسمين(جدول أنّ عدد الأساتذة المثبتين      يوضّح هذا ال  

  .من العدد الإجـمالي، نسبة الإنـاث فيها ثلث نسبة الذكـور تقريبا

  : الخبــرة -5
  

  النّسبة العامة  سنوات10 >  سنوات10 ≤   سنوات05   ≤  الخبــرة
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  سنوات10  >
 النّسبة+العدد+الجنس

  ر ذكــــو

 إ نـــاث

  العـدد

00  

02 

  النسبـة

00% 

13.33% 

  العـدد

02  

04 

  النسبـة

05.71% 

26.66% 

  العـدد

33  

09 

  النسبـة

94.28%  

60.00%
84%  

  
 84سـنوات   ) 10(بلغت نسبة الأساتذة المستجـوبين الذين تتعدى خبرتهم في ميدان التّعليم عشـر            

  ).يباتقر(، بينـما قدّرت نسبة الإناث ثلث نسـبة الذكـور%

  : المؤسسة التي يزاولـون بها العمل-6

وزّع الاستبـيان على السّادة الأساتذة، وذلك عن طريق الاتّصال بهم مباشرة ومحاورتهم في شـأن               

  .أسئلة الاستبيان؛ وقد مسّت العيّنة عشر ثانويات في مقر ولاية         برج بوعريريج

  )%(النّسبة المئويّة  تعدد الإجابا عدد الاستبيانات الموزعة  الثانويّة

  100  08  08   علي ماضوي
  87.50  07  08  السعيد زروقي

  85.71  06  07  54أوّل نوفمبر 
  71.42  05  07  محمد المقراني 

  80.00  04  05  أخروف عبد الحميد
  100  07  07  فرحات عباس
  66.66  04  06  فارس حسين

  60.00  03  05  متقن عيسى حميطوش
  75.00  03  04  ثانويّة طريق سطيف

  75.00  03  04  بوعلي السعيد
  

  

  :  أهداف المنهاج-ب

  : صوغ الأهداف بصفة واضحة، ضمنية، إجرائية -7

            النّسبة            العـدد    الصّفة
  7%6 38  واضحة
 80% 40  عامة

 22 % 11  إجرائية
  

خاصّة بتعلـيم القواعـد      من الفئة المستجوبة ترى أنّ الأهداف ال       % 76يوضّح هذا الجدول أنّ نسبة      

 أنّ الأهداف المصرح بها         في المنهاج صيغت على شـكل                   % 80واضحة؛ بينما ترى فئة تقدر بنسبة     
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 من الأساتذة المستجوبين تعتقد    أنّ أهداف تعليم المـادة إجرائيـة، وتـوحي                 % 11أهداف عامّة، ونسبة    

أهداف تعليم القواعد في هذه المرحلة من التّعلـيم         إجابات وآراء الفئة المستجوبة بعدم وضوح ودقة صياغة         

العام؛ إذ لا فرق أحيانا بينها وبين أهداف النّشاطات اللّغويّة الأخرى، لاسيما نشاط مادة النّصوص، كما أشار                 

بعض المستجوبين إلى عدم تمييز المنهاج بين أنواع الأهداف الثلاثة المذكورة، ومن ثمّ غـالبا ما يـصعب                    

  . مدرس أن يميّز بين هذه الأنـواع من الأهـداف مهما طالت خبرته في الميدانعلى ال

  :غاية في حدّ ذاته، أو وسيلة :  صوغ أهـداف تعليم النّحوعلى شكل-8
  

  الصّفــة  العــدد  النّسبــة
  غاية في حدّ ذاته 15  3 0%

  وسيلة لفهم المسموع 07 % 14
  وسيلة لفهم المقروء 09 % 18
سيلة لصّحةالأسلوب وتقويم اللسان و 25 % 50

  

 على أنّ الأهداف المسطرة لتعليم مادة القواعد تجعل منها غاية في            % 30عدّت فئة من المستجوبين تقدرب      

 ترى أنّ أهداف تعليم النّحو وسيلة لتقويم اللّسـان وصحة الأسـلوب، وهنـاك              % 50حدّ ذاتها ، وما يعادل      

  تشير إلى أنّ القواعد وسيلة لفهم المسموع والمقروء؛ وهذه الإجابـات             % 09 و 07نسبتان تتراوحـان بين    

تدلّ على أنّ هناك غمـوضا وخلطا على مستوى تحديد أهـداف تعليمية النّحو، ومن ثمّ غياب ا ستراتيجية                 

 أشـارت   %  50واضـحة، تصاغ فيها أهداف هذه المادة انطلاقـا من مفهومها الواسع، وإذا كانـت نسبة              

  أنّ القواعد وسيلة لا غاية، فإنّ المنهاج لم يشر إلى بعض الأهـداف التي تجعل من القواعد وسيلة لـهاإلى 

   

  

  

إضافة إلى كون هذه تركز على قواعد اللّـغة، وليس على قواعد الاستعمال، بينما يهدف تعليم النّحـو إلـى                   

  .جعل المتعلّم قادرا على استعـمال ما يتعلّمه

  :تحقيق الأهداف صعوبة وسهولة -9
  

 الكيفية  بصعوبة  بسهولة
  العدد  45 90%

  النّسبة 05  10 %
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 من الفئة الّتي أجابت عن هذا السؤال، ترى إمكانية تحقيق الأهداف المـشار إليهـا                % 90ما يعادل   

والانـسجام   بصعوبة، وقد صرح بعضهم  في خانة الملاحظات أنّ سبب الصعوبة راجع  إلى انعدام التّطابق               

 الأهداف المعلنة والموضوعات المقررة من جهة          و الطّريقة المعتمدة من جهـة أخـرى، إذ لا                          بين

بينما يرى المختصون في التعليمية ضرورة النّظر إلـى المنهـاج           . تساعد على تحقيق هذه الأهداف بسهولة     

 الأخرى يؤدي حتما إلى     على أنّه نظام تربط أجزاءه علاقات داخلية؛ لأنّ صياغة عنصر في غياب العناصر            

خلل في العملية التّعليميّة، وربما إلى الفشل التّام في  إكساب المتعلّم المهارات اللغوية التي سطّرت أهـداف                  

  . المنهاج من أجل تحقيقـها

  : الموضوعات المقررة -جـ 

  : الموضوعات الوظيفية وغير الوظيفية التي تضمنها المنهاج-10

  فةالصّ  وظيفية غير وظيفية
  العدد 05            45         
  النّسبة  % 10              % 90         

  

يشتمل السؤال العاشر من الاستبيان على بيان الموضوعات غير الوظيفية الّتي تضمنها المنهـاج؛ و               

 ـ                 لال إجابـات   المقصود بالموضوعات الوظيفية تلك التي لا تستعمل في الحياة إلاّ نادرا وقد تبين لنا مـن خ

 من العدد الإجمالي ترى أنّ المنهاج يشتمل علـى موضـوعات غيـر              % 90المستجوبين وملاحظاتهم أنّ    

  .  ترى أنّ الموضوعات المقررة كلّها وظيفـيّة% 10وظيفية، بينما 

  

  

  

  

  : الموضوعات ضرورية الحذف من البرنامج -11

ي يرونها غير وظيفية وإرجاؤهـا  أشار بعض المستجوبين إلى ضرورة حذف بعض الموضوعات الت      

إلى مرحلة التعليم الجامعي، لأنّها لا تناسب مستوى المتعلّم من جهة     ولا يستفيد منها في استعماله الفعلي                     

للغة من جهة أخرى، ومن الموضوعات التي ذكروها في هذا المجال النّعت السببي، نصب المـضارع بــ          

ت الشّرط، بدل البعض من الكلّ، بدل الاشتمال، إعمال المـصدر،           المضمرة، المضارع المجزوم بأدوا   ) أن(

  .المصدر المؤوّل، جواز الحـذف في المبتـدإ أوالخبر، وتـقد يم الخبر جـوازا
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  : الموضوعات  ضرورية الإدراج التي أغفلها المنهاج -12

حقيق بعـض  اقترح بعض المستجوبين في ملاحظاتهم إدراج بعض الموضوعات التي يرونها كفيلة لت        

" الأهداف المرجوة من تدريس نشاط القواعد، ومن بين هذه الموضوعات المقترحة على المستوى النّحـوي                

على مستوى  " أصوات اللّغة العربيّة  "كما اقترح بعضهم إدراج دراسة      "  الإسناد،  العدد والمعدود، الأساليب      

بـاب الاشـتقاق    " المستجوبين ضرورة إدراج     الصّوتي، أمّا على مستوى الدّراسة الصّرفية فقد اقترح بعض        

في هذه  " المعجم"فيرى بعض المستجوبين ضرورة إدراج        أمّا على المستوى الدّ لالي          "وتصريف الأفعال 

المرحلة من التعليم العام وقد علل بعضهم هذه الضرورة بسبب الجهل التّام بكيفية التعامل مع المعجم العربي                 

  .ة عند متعلّمي هذه المرحل

  : المستوى اللغوي الغالب على الموضوعات المقررة -13
   

  المستوى  العدد  النّسبة
 المستوى الصوتي   00         % 00       

 المستوى الصرفي        00         %          00
  المستوى النحوي   50         %          100

    
ستجوبين ترى أنّ المستوى النّحوي هو السّمة الغالبـة علـى            من عدد الأساتذة الم    % 100  ما يعادل نسبة    

الموضوعات المقررة، وهذا ما يؤكد لنا المفهوم القاصر للنّحو الذي اعتمده واضعو منهاج اللغة العربية في                

انتقاء المقررالنّحوي، ويرى بعض المستجوبين أنّ هناك غيابا شبه تام للمستويات اللّغوية الأخرى، ونقـصد               

وقد أرجـع بعضهم من خلال ملاحظاتهم المرفقـة لإجابـاتهم          . لمستوى الصّوتي والصّرفي والدّ لالي    بها ا 

  عـن هذا السـؤال أنّ سبـب 

  

غلبة المستوى النّحوي هو قصـر مفهوم النّحو ووظيفـته على نظرية العامل والمعمول قصرا مبالغا فيـه                

  . مما أدى إلى إهـمال للمستويات المذكورة سابقـا

  : ترتيب الموضوعات المقررة حسب مستوى المتعلم -14
  

 طبيعة التدرج  العدد  النّسبة
  من السهل إلى الصّعب    07                 14 %

 من الأساسي إلى الفرعي  09                 18 %   
  ربط الخبرات اللاحقة بالسابقة     02          %        04 
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 من الفئـة المـستجوبة يؤكــد أنّ ترتيـب           % 86ة المستجوبة، إذ ما يعادل      هناك شبه إجماع للفئ   

الموضوعات النّحوية مرتبة ترتيبا اعتباطيا، لا يأخذ بمبدإ التّدرج من السهل إلى الصّعب فالموضوعات كلّها               

ل في مستوى واحد، وقد أشار بعضهم في خانة الملاحظات أنّ المقرر رتّب الموضوعات عكس مبدإ الانتقـا                

 96من السّهل إلى الصّعب، أمّا فيما يخصّ السّؤال المتعلق بربط الخبرات اللاحقة بالسابقة، فإنّ ما يعـادل                  

من الفئة المستجوبة يرى أنّ ترتيب الموضوعات المقررة، لا يخضع إطلاقا لهذا المبدإ الهام في التّعلـيم                 %

 من العدد   % 82الأساسي إلى الفـرعي فإنّ ما يعادل       والتّربية؛ والأمر بالنّسبة للسّؤال المتعلق بالتّدرج من        

الإجمالي الذين أجابوا عـن أسئلة هذا الاستبيان يرون أنّ هذا المبدأ غائـب تمامـا فـي عمليّـة ترتيـب                     

الموضوعات النّحويّة؛ ويرجع بعضهم فوضى ترتيب الموضوعات إلى محاولات التّجديد التي طالت مناهـج           

  .  التبد يل والتّغيير حذفا وزيادة في السّنوات الأخيـرةاللّغة العربيّة عن طريق

  :د ـ طريـقة التّـلقين

  : الطّريقة المعتمدة في تدريس النّحو -15

  الطّريقة  العدد  النّسبة
  القياسية 00 % 00

  الاستنباطية 45 90 %
  طريقة النصوص المتكاملة 40 80 %

  طرائق أخرى 01 % 02
  

الطّريقة المعتمدة في تدريس نشاط القواعد هي الطّريقة الاستقرائية، ومـا            أنّ   % 90أشار ما يعادل    

   من الفئة المستجوبة أنّ الطريقة المعتمدة هي طريقـــــة % 80يعادل 

  

  

النّصوص المتكاملة؛ ولم يشر أيّ أحد من المستجوبين إلى اعتماد  الطّريقة القياسية؛ ويتبين لنـا مـن هـذه             

وجة بين الطّريقة الاستقرا ئية وطريقـة النّـصوص المتكاملـة، وصـرح بعـض               الإجابات أنّ هناك مزا   

المستجوبين أنّ سبب الأخذ بالطّريقتين يعود أوّلا إلى طبيعة الموضوع المقترح للتّـدريس مـن ناحيـة، أو                  

لاكتفاء الكتاب المدرسي بالأمثلة، والاستغناء      عن النّصوص أحيانا، أو لكـون الموضـوع المقـرر، لا     

  .  يتوفر عليه الكتاب مما يضطر المدرس إلى الإتـيان بأمثلة من عنده

  :مواصفاتها من حيث علاقتها بالأهداف والمتعلّم والمدرس-16
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مكرسة لنشاط 
  المدرس

محررة لمبادرات 
  المتعلّم

يتفاعل معها 
  التّلميذ

منسجمة مع 
 الأهداف

  الصّفة

  العدد 10         20       11         40    
  النّسبة % 20      % 40      22%       % 80   

  
 ترى أنّ الطّريقة منسجمة مع الأهداف، وهذا يعني أنّ ما يعادل            % 10يوضح هذا الجدول أنّ نسبة      

 من الفئة المستجوبة لا يرى هذا الرأي، إذ يؤكّد بعضهم          أنّ الطّريقة المعتمـدة، لا تنـسجم                           % 90

المعلن عنها في المنهاج، ولا تساعد   على تحقيقها وتحويلها إلى مهارات؛ وما يعـادل                وأهداف تعليم النّحو    

 يرى أنّ الطّريقة لا يتفاعل معها المتعلّم؛ وأتبع بعضهم ذلك بملاحظات يؤكّـد فيهـا أصـحابها أنّ                   %  80

قـة الملموسـة    الكتاب المدرسي، أوالمنهاج يضع توجيها عامّا فضفاضا، لا يرقى إلى مستوى صياغة الطّري            

 يـرى        % 78التي تعتمد على الحوار والاستنتاج وسيلة لتبليغ المعارف وترسيخ المهارات؛ ومـا يعـادل                 

وهذا ما يجعل المدرس أحيانـا يجد نفسه مجبرا ومكرها علىاعتماد          . أنّ الطّريقة  لا تحرر مبادرات المتعلّم      

موضوع نوا صب المضارع المـضمرة،      (حة رأيه   الإلقاء طريقة، وقد ضرب أحد المستجوبين مثلا على صّ        

لأنّ مثل هذه الموضوعات النّظرية، لا تجد سبيـلا إلى اهتمام المـتعلّم، ولا             ) وجواز حذف الخبر والمبتـدإ   

 يشير إلى أنّ الطّريقة تكرس أكثــر نـشاط المـدرس،            %  80تحفزه على النشاط والحيوية   وما يعادل         

لك إلى الطابع النّظـري للموضوعات المقـررة، والنّـصوص الجافـة            وأرجع بعض المستجوبين سبـب ذ    

  .والأمثـلة المعزولة عن سياقاتـها اللّغـويّة

  

  

  
  :  الصّعوبات التي يواجهها المتعلّم في استيعاب القواعد اللغوية وتمثلها-17

  
  السبب  الطّريقة المعتمدة  الموضوعـات المقررة  التّـعريفات والمصطلحات

  العـدد     15                      40         01        
  النّسبة % 30        % 80       % 02        

  الرّتبة             2             1             3
  

كان السؤال السابع عشر من الاستبيان يتعلق بأهـمّ الأسباب التي تكمـن وراء صـعوبة اسـتيعاب                 

 من العدد الإجمالي أنّ طبيعـة الموضـوعات   % 80 حيث تعتقد فئة من المستجوبين تعادل       القواعد وتمثلها، 

المقررة السبب الرئيس في صعوبة الفهم والاستيعاب، وقد أردف بعض المستجوبين إجابته عن هذا الـسؤال                
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م؛ حيث جاءت   بملاحظات أغلبها تركز على الطّريقة الساذجة في انتقاء الموضوعات لهذه المرحلة من التّعلي            

خالية من كلّ تكييف تعليمي للمعلومات والمعارف النّحوية، حيـث          -كما صرّح بعضهم    -هذه الموضوعات   

لوحظ أنّ الموضوعات النّحوية نفسها تتكرر بطريقة تكاد تكون واحدة ومتشابهة في جميع المراحل التّعلـيم                

أن يعتري هذه الموضوعات النّحويـة تغييـرأو        دون  ) من مرحلة التّعليم الأساسي إلى غاية التعليم الجامعي       (

تكييف، وكأنّ المتعلم واحـد في جميع هذه المراحل، كما أرجع بعضهم صعوبة الموضـوعات إلـى عـدم                  

؛ أمّا السبب الذي يأتي في المرتبة الثانيـة        ...وجود ترتيب بنـائي من الأ شمل الأعمّ إلى الجزئي والأخصّ         

 من الفئـة المستجوبة أنّه لا      % 30 تدريس هذا النشاط، حيث يعتقد ما يعادل         يتمثل في الطّريقة المتبـعة في    

يوجد أيّ انسجام بين الموضوعات المقررة وطريقة التّدريس التي ينـصّ عليها الكتاب المدرسي أو المنهاج؛      

ة لـدى    من المستجوبين أنّ المصطلحات و التّعريفات النّحويّة لها دور في وجـود صعوب            % 02بينما يرى   

  . المتعلّم لاستيعاب المعارف النّحوية وتمثّلها في سلوكه اللغـوي

  : تكييف النّصوص والأمثلة من حيث الشّكـل والمضمون -18

أسلوبها اللغوي يتناسب مع 
  مستوى المتعلّم

انسجامها مع حاجات المتعلّم 
  الصّـفة  واهتماماته النّفسية والاجتماعية

  العدد 20              10          
  النّسبة % 40            % 20         

  
 80مّا فيما يخصّ النّصوص والأمثلة المعتمدة في تقديم وشرح دروس نشاط القواعد  فإنّ ما يعادل                 أ

   من الفئة المستجوبة يرى أنّ هذه نصوص وأمثلة دروس القواعـــد      %

  

  

 يقرّ أنّ أمثلة ونصوص كتاب القواعـد لا         % 60ما يعادل   و،  لا يتناسب أسلوبها اللّغوي مع مستوى المتعلّم      

تنسجم مع حاجات المتعلم النّفسية والاجتماعية، ولا تربطه بمحيط الحياة اليومية؛ وقد أشفع بعضهم إجابتـه                

عن هذا السّؤال بملاحظات مفادها أنّ النّصوص عادة ما تكون منتقاة من مؤلفات كبار الأدبـاء، ولكنّهـا لا                   

اجات المتعلّم النّفسيّة والاجتماعيّة فيما يرى فريق آخر أنّ أكثر النّصوص عتيقة، وهي عبارة عن               تنسجم وح 

موروث تاريخي، تعود إلى العشرينيات والثلاثينيات، ناهيك على أنّ الأمثـلة المتعلقة بالموضوع في أكثـر               

 والمطالبة باستخدامها في إلقـاء      الأحوال       لا يغطيها النّـص، وهي أمثلة معزولة عن سياقها اللغـوي،               

  . الدّرس، أمر مقحـم وعقيـم يصرف الجـهد في غير مصـرفه البيـداغوجي
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  :  التّدريبات النّحوية والتّقويم-و

   : الوقت المخصّص لحصّة التّدريبات النّحوية-19

          الوقت  كاف  .        غير كاف
           العدد                   20              30    

           النّسبة                 %40 % 60           
  

 من الفئة المستجوبة يرى عـدم كفايـة الوقـت           % 60يتّضح من خلال هذا الجدول أنّ ما يـعادل         

 أنّ الوقـت المخـصص   % 40المخصّص للتّدريبات النّحويّة، بينما يرى فريق آخر، وتقـدر نـسبته بــ             

حـوية يعدّ كافيا؛ ويعلل الفريق الأوّل عدم كفاية الوقت للنّشاط المذكور أنّ الحصّة الأسـبوعية               للتدريبات النّ 

والمتمثلة في نشاط الأعمال الموجهة كما جاء وصفها في المنهـاج، فهـي  متعـددة                ) ساعة واحدة (الوحيدة  

ظام تفـويج الأ قـسام علـى    النّشاطات، لا تقتصرعلى التّدريبات النحوية وحدها، وقد اقترح بعضهم تعميم ن       

تلاميذ السّنة الثّانية والثالثة وبعض المستجوبين اقترح ضرورة الاستـعانة بالوسـائل السّمعية البصرية في             

  . حـصّة التّدريبات اللّـغويّة

  : نسبة مساهمة التّمارين والتّدريبات النّحوية في إكساب المهارات اللغوية-20
   

ر الشفهي   التعبي  التعبير الكتابي    المهارة        الفهم      القراء ة
  العدد         25         20          10         08       

  النّسبة     % 5 0       %  40       % 20        % 16     
  الرّتبة 1        2        3        4      

  
   والتّدريبات النّحوية في إكســاب أسفرت الإجابات المتعلقة بمدى مساهمة التّمارين

  

 من الفئة المستجوبة يرى أنّ هذه التّمارين تساهم فعلا في إكساب            % 50المتعلّم المهارات اللغوية، فما يعادل      

 يعتقد  % 20 أنّ هده التمارين تساهم فيّ  إكساب مهارة القراءة  ونسبة             %  40مهارة الفهم، بينما ترى نسبة      

 تقرّ بإمكانيّـة مـساهمة   % 16لتّمارين تساعد في إكساب مهارة التّعبيرالشّفهي ونسـبة    أصحابها أنّ هـذه ا   

  .هذه التّمارين في إكساب المتعلّم مهارة التّعبير الكتابي

  : التّدريبات النّحوية من حيث صعوبتها،معالجتها لاهتمامات المتعلم،تعبيرها عن واقعه-21
  

  السبب  لا تعالج اهتمامات المتعلّم  لملا تعبر عن واقع المتع  صعوبة المحتوى
  العدد 30 22 10

  النّسبة %  60 %  44 % 20
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  الرّ تـبة 1 2 3
  

أمّا فيما يخصّ محتوى التّدريبات النّحوية، وعلاقاته باهتمامات المتعلم وتعبيـره      عـن واقعـه                    

 يـرى   % 44هتمامات المتعلم، و  صرّح بأنّ التّدريبات لا تعالج ا     %  60وصعوبته أوعد مها، فإنّ ما يعادل       

 من الفئة المستجوبة ترى أنّ المتعلّم       % 10عدم تعبير محتوى التّدريبات عن واقع المتعلّم الذي يعيش فيه، و          

يجـد صعوبة في فهم ومعالجة هذه التّمارين، وقـد اقترح بعض المستجوبين ضـرورة إعـادة صياغــة                 

ة بحيث تكون مكيفة تكييفا، يراعى فيها مستوى المتعلمين لهذه التدريبات النّحوية صياغة تخضع لمعاييرتربوي 

المرحلة وحاجاتهم النّفسية والاجتماعية، وتكون موثوقـة الصّلة بمحيطهم؛ كما اقتـرح بعـضهم ضـرورة               

اعتماد في هذه التّمارين أسلوبا لغويا قريبا من مستوى لغة التعامل اليومية، حتى نجنـب المـتعلّم ظـاهرة                   

هذا النّشاط الفعّال الذي  يساهم في إكساب المتعلّم آليات الاستعمال الفعلي للغة كوسيلة للتّبليـغ                العزوف عن   

  .والتّواصل

  :  الطابع الغالب على تّدريبات وتّمارين الكتاب المقرر-22

  طابع التمرينات  آلــي  إ بـداعـي
  العـدد 48 02

  النّسبة % 96 % 04
  

 من المستجوبين أشاروا إلى الطّابع الآلي الذي يغلب علـى التّمـارين             % 96يوضّح هذا الجـدول أنّ نسبة      

  لا ترى الرأي السابـق، وتؤكّد عــلى%  04النّحويّة، بينما ما يعادل نسبة 

  

الصّبغة الإبداعية التي تطبع تمارين وتدريبات الكتاب المقرر؛ وقد أشار بعضهم إلى أنّ الكثيـر مـن هـذه                   

خضع إلى أدنى مقاييس وشروط الفعل التعليمي وتتعارض مع الذوق الأدبي السليم، كما             التّمارين  مبتذلة لا ت    

صرّح بعضهم أنّ هذه التّمارين تكاد تكون نسخة مكررة في مختلف مراحل التّعليم العام انطلاقا من المرحلة                 

  .الابتدائية وانتهاء إلى مرحلة التّعليم الثّانـوي

                                  

                        ·KE��	tא�PoK���Y8�á� �
  

  :جاءت في أغلبها: أهداف نشاط القواعـد

  . غير واضحـة-
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  . مصوغة على شكل أهداف عامّـة-

  . تركزعلى الجانب التّراكم المعرفـي-

  :  موضـوعات القواعـد 

  . غير وظيفيّـة-

  . غير مكيّفة تكييفا تربويّا يتماشى مع طبيعة المادة-

  . غير متدرجة تدرّجا يراعى فيه طبيعة المادة ومستوى المتعلّم-

  .للّغـة) الشكلي(  تركّز على الجانب النّظري -

  . لا تلبي حاجـات المتعلّم-

  : طريقة تلقين نشاط القواعـد

  . تركّز على نشاط الأستـاذ-

  . لا تنسجم مع الأهـداف-

  . غير محرّرة لمبادرات المتعلّم-

  .  المنهج التّقليدي مستوحاة من -

  :    التّمارين والتّدريبات النّحـوية

  . أغلبـها آليّة-

  .  تركّز على الجانب الكتابي للغة-

  . لا تستجيب لحاجات المتعلّم النّفسيّة واللغويّة والاجتماعيّة-

  الفصل الرابع 

�ME�Eא�Ï	t¹א�PoK�Cא�� �

بفضل تحليلنا محتوى النّحـوي المقـرّر وطريقـة         يتضمّن هذا الفصل أهمّ النتائج التي توصّلنا إليها         

تلقينه، وتحليلنا لنتائج الاستبيان الموزع على أسـاتذة التعليم الثّانوي  واسـتنادا إلـى المعطيـات اللّغويّـة                  

والتّربويّة التي عرضناها في القسم النّظري للبحث بدا لنا أنّ واقع تلقين قواعد اللّغة العربيّة في هذه المرحلة                  

عليمـيّة مرتبط أيّما ارتباط بالمنهج التّقليدي  سواء تعلّق الأمر بالمحتوى النّحوي المقترح وطريقة تنظيمه               التّ

ّـن بها هذا المحتوى، وهذا ما جعلنا نصرّح بأنّ منهاج اللّغة العربيّة لم يراع في بنائـه                     أو بالطّريقة التي يُلق

ة تربويّة ملائمة ومناسبة لمستوى المتعلمـين         تكـون                 الأسس السيكولسانيّة السليمة، أي يفتقر إلى ماد      
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خاضعة لجملة من المقاييس تميّز تمييزا دقيقا بين النّحوالنّظري والنّحو التّعليمي  وتعليم النّحو كغاية وتعليمه                

ّـقاط التّاليّة. كوسيلة   :وانطلاقا من هذه الملاحظة يمكننا حصر نتائج البحث في الن

  :افمستوى الأهد -أ

 الاعتماد المفهوم الضيّق للنحو الذي لا يتعدّى معالجة الجانب الشّكلي للّغة وهذا ما جعـل تعلـيم النّحـو،               -

وكأنّه غاية في حدّ ذاته وكان اعتماد هذا المفهوم الضّيق وراء اتّصاف أهداف تعليم المـادة بالاضـطراب                  

  .والغموض وعدم واقعيتها، ممّا يؤدي إلى صعوبة تحقيقها

  :مستوى اختيار الموضوعات وتنظيمها  -ب 

 التّركيز في معالجته للموضوعات النّحـويّة على البعد الشّكلي للّغة دون اعتبـارلبعدها الوظيفي، حيـث               -

  .  عرضت الموضوعات عرضـا هيمنت عليه نظريّة العامل النّحوي

فة إلى سوء استغلالها وأغلـب هـذه        التّركيز المبالغ على الجانب النّظري وازدحام المقرّر بالقواعد إضا         -

  .القواعد غير وظيفي، لا يحتاجه المتعلّم في استعمالـه الفعلي للغة

 تقديم الجانـب الكتابي للّغة على الجانب المنطوق أي تقدّم مهارة التعبير الكتابي قبـل مهـارة التعبيـر                   -

اللّغة التي يتعلّمها التلاميذ عـن فـصحى        الشّفـوي وقد أدى التّركيز على مستوى اللغة المكتوبة إلى ابتعاد           

العصر، ونتيجة ذلك أصبحت القواعد اللغويّة عديمة الجـدوى والفاعليّة في حياة المتعلمين ومن ثمّ إهمـال                

  . أهمّ حافـز يرتبط بحاجيات المتعلّمين والذي يدفعهم إلى الإقـبال على التّعلّم بكلّ حيويّة ونـشاط

  

  

خضع لأي تدرّج، يبنى على معايير ومقاييس لغويّة وتربويّة تنسجم مـع قـدرات               تنظيم الموضوعات لم ي    -

  .المتعلّم الذهنيّة والنّفسيّة والمعرفيّة

 عدم مراعاة في تنظيم الموضوعات المقرّرة طبيعة اللّغة من حيث هي بنيّة خاضعة لنظـام يقـوم علـى                    -

أدى ذلك إلى معالجة الموضوعات المقرّرة معالجة       علاقات داخليّة تربط وحداتها ربطا عضويّا ووظيفيّا، وقد         

لغويّة غير سليمة تُفوّت على المتعلّم فرصة امتلاك  تصوّر سليم للطبيعة البنويّة للغة العربيّة ومن ثمّ صعب                  

  .   عليه اكتساب ملكة لسانية سليمة

المختلفة الـسّابـقة    ضعف الارتـباط بين الموضوعات المقرّرة والموضوعات التي تُدرس في السنّوات            -

  . منها أو اللاحقة

  . إهمال المقرّر إدراج المستوى الصّوتي رغم أهميّتة ودوره في تمييز المعاني وتوضيحها-
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 الخلـط بين التّحليل الصّرفي والتّحليل النّحوي في الموضوعات الصّرفيّة، ممّا أدى إلـى صـعوبة فهـم                 -

  .وخلطه بين المعاني الصّرفيّة لهذه المباني و معانيها النّحويّةوتمثّل المتعلّم للمباني الصّرفيّة من جهة 

 غياب الجملة والأساليب الخطابيّة من المقرّر، وكان من نتائج إهمال هذا المستوى عجز المتعلّمين في هذه                 -

عتبرغياب هذا  المرحلة التّعليميّة على التّمييز الدقيق بين أنواع ومعاني الجمل و الأساليب في اللغة العربيّة ون              

 .    الجانب من المقرّر من أهمّ الأسباب التي  تقف وراء ضعف الملكة التّبليغـيّة لـدى هؤلاء المتعلّمين

 : مسـتوى الطّريـقة -جـ 

 .  تركّـز على نشاط الأستاذ باعتباره المالك الوحيد للمعرفة-

 .  تكـرس آلية الحفظ لا آليّة الإبـداع والقياس-

نصوص وأمثلة معزولةعن سياقاتها الاستعماليّة لا تعبرعن واقع التلميذ      ولا تنسـجم مع  تعتمـد على    -

  . مستواه العقلي

  .  تهتمّ بالجانـب المعرفي وتهمل تنميّة  الجانب المهاري لدى المتعلّمين-

  : مسـتوى تطبيـقات الّدعـم -د

 فهو قد يستجيـب لها بكلّ يسر ولكـن في الوقـت            أغلبها آلية لا تنمّي في المتعلّم روح الإبداع والقياس،         -

  .  نفسه يعجز على أن ينطق أو يكتب جملة صحيحة أحيانا كثيرة

  . تركّز على التّمرين الكتابي وتهمل التّمارين الشّفهـيّة-

  

  

ى تبني     وانطلاقا من هذه النتائج، ندعو الهيئة المشرفة على إعـداد مناهج تعليم قواعد اللغة العربـيّة، إل              

استراتيجيّة تعليميّة تبنى على أساسـها مناهج تعليم قواعد اللغة العربيّة في جميع مراحل التّعليم العام بصفة                

المدرس، ( عامّة، والتّعليم الثّانـوي بصفة خاصّة، حيث يتمّ فيها الرّبط بين عناصرالعملية التّعليميّة التّعلميّة            

ومن أهمّ الاقتراحات التي    المتعلم فيها محـور الفعل التّعليمي التّعلّمي،       ويكون  )  المتعلّم ،المادة، الطـريقة  

  : نراها تساهم بقسط وافر في تحقيق هذه الاستراتيجـيّة ما يلي

 تعليم النّحو بمقاربة الكـفاءات لتحقيق ملكة لسانيّة تواصليّة لدى المتعلّم تؤهله لفهم مختلف النّصـوص               -1

  . )تحقيق كفاءة تواصليّة، ونصيّة( خطاب وإنتاجها في شتى أحوال ال
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 العناية بالمتعلّم، لكونه محور العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة، وذلك بمرعاة حاجاته التّعبيريّـة الحقيقيّـة، ثـمّ                 -2

تختارله الألفاظ والعبارات اللّغوية التي تدّل دلالة واضحة ومباشرة على معانيها التي تستجيب لحاجاته ومن               

  . ل اعتماد نمط لغوي فصيح، يقترب من النّمط المستعمل  في الخطاب اليّوميخلا

 الاعتماد في اختيار البنى والأنماط النّحويّة وخاصّة التّركيبيّة منها على نحو مدرسة الخليل بـن أحمـد                  -3

ساليب بالإفادة  الفراهيدي ومدرسة المعاني النّحويّة لعبد القاهر الجرجاني؛مع ضرورة ربط دراسة الجملة والأ           

  . والمعنى، وعدم المبالغة في ربطها بالشّكل والإعــراب

  . ضرورة الاستفادة من البحث اللساني الحديث أثناء تنظيم المادة النّحويّة المقترح تعليمها-4

الا قتـصار في اختيار محتوى المادة النّحويّة على كلّ ما هو وظيفي وأساسـي، مع مراعـاة مبــدإ                   -5

  ). أساليـب تركيبية– جمل -مفرادات ( في ترتيبـها التّدرج

البنى النّحوية المطّردة في القياس والاستعمال، والمسموع         غير القياسي الكثير                   إدراج في المناهج   -6

  . الدوران ويهمل غيرها، كما تُهمل التّعليلات والتّفاسير العلمية النّظريّة

ة بل كأنماط ومُثُل وأن تُصاغ على شكل رسوم بيانـية يُشار فيهـا             تدريس القواعـد لا كقوانين محرر     -7

  .إلى العلاقات والعمليات 

الدّرس النّحوي بالبلاغـة، بحيث تُـد مـج البلاغـة مـع             إدراج الجملة والأساليب في المقرّر وربط        -8

  . الموضوعات النّحويّة في درس واحد

ي ذلك على الأوصاف العلميـة لمخـارج الحـروف          إدراج المستوى الصّوتي كدرس مستقل، ويعتمد ف       -9

  .والظواهر الصّوتيّة العربيّة عامة، كالوقف، والإدغام، والنّبر،والتّنغيم، وغيرها

  

اعتماد على المنهج التّواصلي في تقديم درس القواعد، الذي يجعل النّـصوص منطلقا لدراسة الظّواهر               -10

  .مين وإشـراكهم بكل حيّويّة وعفـويّة في عمليّة التّـعلّم؛ اللغويّة ويهدف إلى تحريرمـبادرات المتعلّ

إعطاء حصّة التّدريبات والتّمارين قسطا زمنيّا أوفر مع اعتماد تقنيّة تفويج القسم وإعطـاء أهمــيّة                 -11

  .للتّمارين الشّفـويّة

 والقيـاس والتّركيـز علـى        التّركيز على التّمارين الشّفهيّة التي  تساعد المتعلّم على الإنشاء الإبداعي           -12

التّمرين الإبداعي لا على حفظ القاعدة، وهدف ذلك هو تهيئة وتشغيل جهازه اللّغـوي، الذي يساعده علـى                 

  .))المعجم(( استـغلال وتشغيل ذاكرته اللغـويّة
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ا العناية بتحسين صناعة كتاب القواعـد شكلا ومضمونا، ليستجيب مع الشّروط والمقاييس التي تتطلبه             -13

  .تعليميّات القواعد في العصر الحاضر

  ضرورة تكوين الأساتذة تكوينا سيكولسانيّا كافيّا وتمكينهم من الاطّـلاع على مختلف الطّرق -14

التّعليمـيّة الحديثة، فقد لاحظـنا أنّ غالبيّة الأساتـذة مكوّنون وفق المنهج التّقلـيدي  ويفتقـرون إلى 

  . يّة، التي من شأنها أن تجعل آداءهم التّعليمي أكثر فائـدة وفاعليةالمعرفة اللـسانيّة والتّربو

  .  العناية بقواعد الكـتابة، فهي ضروريّة ومهمّة في جعل المتعلّم يجيد المسـتوى الكتابي للـغة-15

للغة بطريقة   الاستعانة بالوسائل التّعليميّة الحديثة، كاستخدام المختبرات اللغويّة،لإكساب المتعلّم  البنى ا           -16

  . شبه طبيعيّة، ولما في ذلك من فائدة تجعل عمليّة الاكتساب اللغوي سهلة وسريعة

 تعميم عمليّة تفويج الأقـسام على جميع السّنوات والشّعب في التّعليم الثّانوي لما رأينا في ذلـك مـن                   -17

  .تسهيل للعملـيّة التّعليمـيّة التّعلّميّة وجعلها أكثرنجـاعة وفاعليّة

 إنشاء هيـئة رسميّة،  تضمّ مختصين في مجـال التّعليميّة، يُسند إليها الإشـراف على إعـداد مناهج                -18

  .تعليم اللغة العربـيّة ونحوها

 ضرورة ارتـباط وانسـجام وتدرّج المادة النّحويّة في جميع مستويات التّعليم العام  مـع مراعــاة                 -19

  .خصوصيات كلّ مسـتوى

    

  

أنّ الغاية من تعليم النّحو هي إكساب المتعلم الملكة التبليغيّة المتمثلة في إقداره على تأليف الكلام                     و بما   

وتحقيقا لذلك نقترح أن يتضمن مقرّر مادة القواعـد لمرحلة التعلـيم الثـانوي             . مع مراعاة مقتضى الحا ل    

 اللغويّـة تخـصّ المـستويات    بصفة عامة والسّنة الأولىمنه بصفة خاصّة، على جملة   من الموضـوعات  

ّـة الأربع لدى المتعلم في               الصّوتـيّة والصّرفـيّة والتركيبيّة تهدف أساسا إلى تكوين وتنميّة المهارات اللغوي

هذه المرحـلة من التعليم العام عن طريق تحكّمه في الضوابط النسقيّة للغة العربيّة واستضماره لأ نظمتهـا                 

كيبيّة والمعجميّة مع اكتـسابه القدرة السياقيّة التي تتجلى في مقدرة المـتعلّم علـى              الصّوتيّة والصّرفيّة والتّر  

 في مواقف ومقامات خطابـيّة مناسبة؛ وهـذه  - التي اكتسبها -توظيف مختلف البنيات والعناصـر اللغويّة   

  :الموضوعات المقترحة تـدرج على شكل المحاور التّاليّة 

 الصّوتي، فتدرج موضوعات كصـفات الحروف  العربيّـة ومخارجهـا،            ويخصّ المستوى  :المحورالأ وّل 

  ...والوقف والإدغام، والنّبرو التّنغيم 
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ويخصّ المستوى الصّرفي، ويمكن تناول الموضوعات المقترحة من منطلق صرفي، وهـي            : المحور الثاني 

  : كما يلي مايلي 

، كاسم الفاعل، واسم المفعول واسم الهيئة، واسم        الاشتقا ق، انطلاقا من الفعل مع التّعرض لجميع مشتقاته        -1

، مع التركيز على المباني الوظيفيّة، التي يحتاجها المـتعلم          ...الآلة، وأسماء الزمان والمكان، واسم المرّة الخ      

  . أكثر في استعماله الفعلي للغة

ي يحتاجـه المـتعلّم فـي        الفعل المجرّد والمزيد، ودلالة أوزانه مع التّركيز على الجانب الوظيفي الـذ            -2

  .  الاستعمال فقط

  : ويخصّ المستوى التّركيبي، ويشتمل على الموضوعات التاليّة :المحور الثالث

  . الجملة النّواة الفعليّة والاسميّة-أ

ونقصد بها الجملة المتفرعة عن الجملة الخبرية المثبتـة، كجملـة           :  الجملة المشتقة أو المحوّلة      -ب

هي، والشّرط، والتّعجب، والتّوكيد، والاستفهام، والدّعاء والأمر، والعرض، والتحـضيض،          النّفي، وجملة النّ  

  .وما إلى ذلك، مما يعرف بالأساليب، وينبغي أن تدرس             هذه الموضوعات دراسة نحويّة بلاغـيّة

  .العدد والمعدود-جـ 

  

  

  : الموضوعات المقترحـة ما يلي ومن بين الأهـداف التي نسعى إلى تحقيقـها انطلاقا من هذه 

ّـوتي-أ    :    على المستـوى الص

  . إقـدار المتعلّم على نطق العربيّة نطقا سليـما يراعي مقتضيات نظامها الصّـوتي-1

 إقـدار المتعلّم على قراءة النّصوص العربيّة قراءة سليمة مطابقة لصفات ومخارج الحـروف العربيّـة                -2

  .وحركاتـها

  . متعلّم على النّطق الايحائي للجمل العربيّة نطقا مُشخّصا لمعناها الدّلالي إقـدار ال-3

 إقـدار المتعلّم على الكتابة الخاليّة من الأخطاء اللغويّة الناجمة عن عدم التمييز بـين القـيم الخلافيـة                   -4

  . للأصوات العربيّة على مستوى السّـمع

  :    على المستوى الصّـرفي-ب 

انطلاقا  من مبنى    ) أسـماء وصـفات وأفعـال    ( علم على توليد عدد لا نهائي من الكلمات          إقـدار المت  -1

  .صرفي معيّن بواسـطة الاشتـقاق والقـياس
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  .  إقـدار المتعلّم على التمييز بين مختلف المـباني الصّرفـيّة، و تحديد معانيها-2

ظيفاسليما وعفويا حسب مقتضـيات القـواعد      إقـدارالمتعلّم على توظيف الوحدات الصّرفية المكتسبة تو       -3

  . الصّرفيّة 

  :    على المسـتوى التركيبي -جـ 

  .  إقـدار المتعلّم على تحديد المبتدإ وخبره، والفعل وفاعله، والمسند والمسند إليه-1

  .  إقـدار المتعلّم على إنتاج الجمل والأساليب،  وتفريعها انطلاقا من الجمل النّواة البسيطة-2

 إقـدار المتعلّم على استثمار أنواع الجمل والأساليب في إنتاج تعبيري أدائي يشخص المعاني الانفعاليّـة                -3

  . التأثـريّة

  

  

  

 
                                       

  الخاتــــــــــــــــــمة                                          
النّحو في مرحلة التعليم الثانوي العام وقد كان من أهداف هذا البحث هـو                      وبعد، فهذا هو حال تعليم      

توضيح وتحديد مشكلة تعليم قواعد اللغة العربيّة في مرحلة التّعليم الثّانوي والتّعرّض لأهمّ الأسـباب التـي                

  . تقف وراء ضعف المتعلمين في قواعد اللغة العربيّة

ة لواقع تعليم النّحو في هذه المرحلة من التّعليم تبيّن لنا أنّ مشكلة تعليم قواعد وبفضل الدراسة التّحليلية والتّقويميّ

اللّغة العربيّة مشكلة قديمة وموروثة لم تعالج معالجة جذريّة، كما أكّدت النتائج التي انتهينا إليها أنّ القائمين على 

ن نتائج مختلف اتّجاهات اللّسانيّة الحديثة والتي جسّدتها إعداد وبناء مناهج قواعد اللّغة العربيّة لم يحاولوا الاستفادة م

الدّراسة العلميّة للغة باعتبارها نظاما وبنية وأداة للتّواصل والتّبليغ ومن ثمّ لم يتمّ استثـمارها في مجال تعليم قواعد 

ها هذه الطّرائق التي مكّنت أيّ كما لم يحاولوا الاستـفادة من الطرائق الحديثة في تعليم اللغات وأنحائ. اللغة العربيّة

وقد لاحظنا عدم التفات . دارس من ا تّـقان أيّة لغة من اللغات الأجنبيّة في مدة زمـانيّة لا تتجاوز ستة أشهر

هؤلاء المشرفين على بناء مناهج قواعد اللغة العربيّة إلى أهميّة وفائدة النتائج الطيّبة التي انتهت إليها مختلف 

ومن ثمّ  نرى أنّ معالجة .  يدانيّة التي قام بها الباحثون اللّسانيّون منهم والتّربويون على حد سواءالدّراسات الم

مشكلة تعليم قواعد اللّغة العربيّة لا تختزل في سبب واحد، بل هي مشكلة متعدّدة الجوانب كتعدّد أقطاب العمليّة 
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 في بناء مناهج تعليم - هذه الأقطاب مجتمعة -ا ما لم تراع التعليميّة التعليمية ذاتها، ولا يمكن تصوّر حل جذري له

قواعد اللغة العربية،  فالنّحو في نظر تعليميّة اللّغات الحديثة لم يعد غاية في حدّ ذاته، بل هو وسيلة لإكساب المتعلّم 

ل الخطاب، ولن كفاءة تواصليّة وأخرى نصيّة تساعده على فهم وإنتاج عدد لا متناه من النّصوص في شتّى أحوا

يتأتى لنا ذلك إلاّ بفضل تدريس القواعد في ظلال النصوص التي تستجيب لحاجات المتعلمين النّفسية والاجتماعيّة 

كما تبيّن لنا من خلال  هذه الدّراسة الميدانيّة المستندة إلى الواقع التّعليمي التّعلّمي لقواعد اللغة . وتربطهم بالواقع

ة الأساتذة المستجوبين عن طريق إبـداء أرائهم وتقديم اقتراحاتهم أنّ  العائق الأكبر الـذي العربيّة  وبفضل مساهم

ّـة يكمن في انعدام التّدرج المعقـول في تنظيـم المادة  يقف وراء ضعف مستوى المتعلّمين في اللّغـة العربي

  المقرّرة 

  

  

يّة كأداة للتبليغ والتّوصل أوّلا وقبل كلّ شي، وقد لتتناسب مع حاجيات المتعلّمين  وتنسجم مع طبيعة اللغة العرب

  .   حاولنا توضيح عدم جدوى الطّريقة المتبعة في تعليم النّحو، فهي لم تعد السّبيل الأمثل في تحقيق الأهداف التّعليميّة

ة ولا أدّعي الفضل بأنّني ألممت بكلّ جوانب موضوع البحث، كلّ ما حاولت فعله يندرج في نطـاق اسـتثار                  

انتباه الباحثين وتوجيه اهتمامهم إلى المشاكل التي يعاني منها تعليم قواعد اللغة العربيّة في جميـع مراحـل                  

ومن أجل ذلك أوجّه نداء إلى القائمين والمشرفين علـى          .  التّعليم بصفة عامّة والتّعليم الثانوي بصفة خاصّة      

 ظل الإصلاحات الجاريّة على المنظومة التّربويّـة فـي           وفي -ميدان التّربيّة والتّعليم عندنا أنّه حان الأوان      

  أن يهتمّ هؤلاء المشرفون لما تنتجه الجامعات من أفكار علميّة وتربويّة وما توصّلت إليـه مـن                   -الجزائر

حقائق ميدانيّة في مجال التّعليميّة لتدارك الموقف ومعالجة ظاهرة تدني المستوى اللغـوي الـذي مـافتىء                 

وإنّي لآمـل أن أقدّم مستقبلا عملا أحسـن وأدّق في سبيل خدمة لغة الضاد ونـساهم               .  سنة يتدهور سنة بعد  

 .      في ترقيّة تعليمها، فنمنحها قدرة على مواكبة تحدّيات العصر ونضمن لها البـقاء والاستمــرار

                            
  
  
  

  

  )) رواية ورش(( القرآن الكريم، -1

  . ، لجنة التأليف والترجمة والنشر1958: فى، إحياء النّحو،القاهرة إبراهيم مصط-2

  .2، دار المغرب الإسلامي، ج1986:بيروت. 1 ابن أبي الربيع، البسيط في شرح الجمل، ط- 3
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محاولة منا لتقوم موضوعي لبرنامج القواعد لأقسام السنة الأولى من التعليم الثانوي : زميلي الفاضل 

 ونقدمه إلى سيادتكم المحترمة ملتمسين منكم المشاركة البناءة التسآلبفرعيها العلمي والأدبي، قمنا بإعداد هذا 

يسه، وتكون مساهمتكم فعلية  بوضع باعتباركم الطرف الفاعل في تطبيق هذا البرنامج وطريقة تدر

  .داخل الإطار المقابل للإجابة المناسبة التي تقترحونها) X(علامة

  

  التعرف على المستــــجوب

  
  ذكر                                  أنثى  :                        الجنس-1
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  :.................................................................................... التخصص-3

   مستخلف               متربص                    مرسم  :   الصفة -4
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  :.........................................................إذا آان لدیكم ملاحظات أخرى، فاذآروها

...................................................................................................  

                                   

  أهداف البرنامـــــــج

  : في رأیكم هل الأهداف صيغت-1

  لا      نعم       بصفة واضحة ؟-أ

  لا      نعم       بصفة عامة  ؟- ب

  لا      نعم       بصفة إجرائية ؟-ج

   لا رأي لي- د

  .......................: ................................إذا كان لديكم إجابات أخرى، فاذكروها

...............................................................................................  

 
: من خلال أهداف البرنامج أترون أن تعليم النحو -2  

  لا      نعم       ه غاية في حد ذات-أ

  

  : وسيلـة- ب

  لا      نعم      لفهم المقروء ؟-1

  

  لا      نعم       مسموع ؟ لفهم ال-2

  

  لا      نعم       لتقويم اللسان ؟-3

  :.....................................................إذا كان لديكم ملاحظات أخرى، فاذكروها

...............................................................................................  
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:بر عنها، أهي الأهداف المع-3  

   لا       سهلة التحقق ؟                         نعم-أ

   لا       صعبة التحقق؟                       نعم- ب

  

  الموضوعات المقررة

 المتعلم في استعماله الفعلي للغة الا يحتاجه(أيشمل البرنامج على موضوعات غير وظيفية:  في رأيكم -1

  لا             نعم                  ؟) العربية

  .................................... أي الموضوعات التي ترون حذفها من البرنامج ضروريا ؟ -2

...................................................................................................  

  .....جها ضمن البرنامج أمرا ضروريا؟ ما هي الموضوعات التي أغفلها البرنامج ، وترون إدرا-3

 ...................................................................................................  

   اللغوي الذي يطغى على الموضوعات المقررة ؟ ى في اعتقادكم ما المستو-4

  أ المستوى الصوتي 

   المستوى الصرفي- ب

  )النحوي(ركيبي المستوى الت-جـ

  

  :  هل الموضوعات المقررة مرتبة ترتيبا يتناسب مع مستوى التعليم من حيث-5

   التدرج من السهل إلى الصعب ؟                    نعم                 لا-أ

  نعم                 لا  إلى الفرعي؟) الأصلي (  التدرج من الأساسي - ب

  نعم                 لا   إلى قليل الاستعمال ؟ التدرج من الشائع المتواتر-جـ

  

            أترون أن الوقت المخصص لنشاط مادة القواعد یعد آافيا لتحقيق الأهداف من تعليمها؟-6
  نعم                  لا        

  : ........................................................إذا آان لدیكم ملاحظات أخرى، فاذآروها

...................................................................................................  
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  الطريقـــــة

   ما هي الطریقة التي تعتمدونها في تدریس القواعد اللغویة ؟-1

  . الطریقة القياسية-أ

  . الطریقة الاستقرائية -ب
  . طريقة النصوص المتكاملة-ج

  :.............................................................................. أخرى طرائق-جـ

  

  : هل طريقة تعليم المادة-2

  لا       نعم      منسجمة مع الأهـداف ؟  - أ

 لا   نعم    يتفاعل معها المتعلّم ؟-ب
  لا      نعم     محررة لمبادرات المتعلم ؟-جـ

  لا      نعم     مكرسة لنشاط الأستــاذ ؟- د

  

إذا كان لديكم بعض التحفظات حول الطريقة التي ينص عليها المنهاج أو الكتاب المقرر 

  :..........................................................................................اذكروها

...................................................................................................  

  

: غالبا ما یصادف التلاميذ صعوبة في استيعاب القواعد اللغویة، أیرجع ذلك حسب اعتقادآم إلى-3  

   الطريقة المعتمدة في التدريس ؟-أ

   طبيعة الموضوعات المقررة نفسها ؟- ب

   طبيعة التعريفات والمصطلحات النحوية ؟-جـ

  ...................................................................: .............. أسباب أخرى- د

...................................................................................................  

...................................................................................................  
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في رأيكم هل النصوص والأمثلة التي يقترحها الكتاب المقرر لتقديم الدروس النحوية ومناقشتها مكيفة -4

  :من حيث) تعليميا(تكييفا تربويا 

   اعتمادها مضمونا ينسجم وحاجات المتعلم واهتماماته النفسية والاجتماعية ؟-أ

  المتعلمين ؟ اعتمادها أسلوبا لغويا يتناسب مع مستوى - ب

  : ................................إذا كان لديكم ملاحظات أخرى حول النصوص والأمثلة، فاذكروها

...................................................................................................  

  
  التقویـم

   كافيا لتحقيق أهداف الدرس المرجوة؟ هل الوقت المتخصص للتدريبات النحوية ترونه-1

  لا      نعم              

  

 أتعتقدون أن التدريبات والتمارين اللغوية المعتمدة من طرف الكتاب المقرر تؤدي فعلا إلى إكساب -2

  :المتعلم المهارات اللغوية التالية؟

   مهارة التعبير الشفهي -ج          مهارة الفهم-أ

  التعبير الكتابي  مهارة - د         مهارة القراءة- ب

  

  

  

  

  

  : في رأيكم، هل هذه التمارين-3

  لا      نعم       محتواها في مستوى المتعلمين؟-أ

  لا      نعم         تعالج اهتماماتهم ؟- ب

  لا      نعم        تعبر عن واقعهم ؟-جـ

  

   في اعتقادكم أي طابع يغلب على تدريبات الكتاب المدرسي ؟-4
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   الطابع الآلـــي ؟-أ

  داعي ؟ الطابع الإب- ب

  

 هل الفروض والامتحانات ترونها مصممة، ومعدة إعدادا موضوعيا لقياس حقيقي ودقيق لملكة التلميذ -5

  لا       نعم          اللغوية ؟

                                              

                                                                          

  

  .همتكمشكرا على مسا
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